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بيع والر وولره 
مثل من الشباب الصا 


عرفت منذ أيام فتى ريض الشباب رقيق الإهاب وضىء 
الطلمة ؟ يتكلم فيشع 'عقله فى ممانيه » و يشيع ذكاؤه فى مراميه » 
و يسيل شعوره على ألناظه ؛ وهو لا يتكام إلاععن العمل ؛ ولا 
يناقش إلا فى الواقع » ولا يرص إلا إلى غرض ؟ طموح النفس 
ذلا يحص أقنه يأس » ولا يحدغايته مطلب ؛ بعيد الممة فلا ببضله 
شارد الخبال » ولا يفره خادع الأمل ؛ رفي الموى فلا شوب 
غرضه سوء ؛ ولا يفسد طموحه أثرة . نبت فى أ كرم المنابت من 
اقلم الغربية » فأبوه عميد أسرته ١‏ وذعم بلدنه ؛ وسَرى نيه 
من سّراة إقليمه ؟ رباه فى مهد النعم » ونشآه فى ظلال الغنى ‏ 
وقلبه فى أحضان القرف » فكان خايقاً أن يمه الغباء وهو داء 
الننى ؛ وأن يصيبه الول وهو بلية الترف » ولكنه لقوة الطبع 
واستعداد الفطرة شب 3ك النؤاد إلى درجة الحمكة » مشبوب 
المزم إلى حد الغامرة ؛ يذهب بنف» غاب إلى الاعتداد الوائق » 
ويل بحيانه أحياناً إلى الجرأة للؤدبة ٠‏ وينظر إلى غاية المياة 


خيل 


الرساة 


وهو لا يزال فى بدايتها ‏ نظر الكيس اللبيب اجرب » 
فهاجم السياسبين من ناحية استخنافهم بالخلق ‏ وللوظفين منجهة 
استهاتم م بالواجب » والفلاحين من حيث اعتادهم فى الإتتاج على 
القديم الرث » وف الملاج على القدّر والمصادفة . على أنه أمام أبيه 
-- وهو قزة عيله س مثال ألبر ورمن الطاعة » فلا يفتد له رأياً » 
ولا يعصى له أمرا » ولا يخالف له نصيحة 

تخرج منذ أسبو ع فى إحدى اأدارس المالية » وكان الثاتى 
فى ترتيب الناجحين » و إن شت فقل الأول + لأن الفرق يبنه 
و بين سابقه لايقدم لضالته ولا يؤخر ء فالوظيفة حك أوليته 
فى النجاح وممونة أسرته بالنفوذ » تننظره فىكل مكان وتطلبه 
فى كل وزارة » ولكنه زارتى منذ بومين فوجدنه على غير عادته 
مشغول القلب منقبض الصدر مشترك الخاطر» لا أثر عليه لنشوة 
إلفوز » ولا للذة الراحة » ولا لفرحة النصب ء كأ نما عو آخر 
الدبلوم أو ققير متقدم من غير وسيلة ! ! 

مازلك سام الوجه » مكروب النفس يا فهمى ؟ هنيثاً لك 
الديلوم والأولية ! قفال والأسى يبين فى صوته ولهجته : ليتتى 
لم أئل هذه الديلوم ؛ ولم أحز خطر هذا السبق ؛ فلقدكان فى لذة 
للدارسة » وشهوة المنافسة ٠‏ وترقب النجاح ء وائنظار المرية » 
رضّى لنشى الطاعحة » وكفاية لقلى الرغيب . أما الآن فالتراغ 
يثقل حتى يقتل نفسى ء والوقت يطول حتى يك روحى ؛ والأمل 
يضق حتى بغ حيائى ! أريد أن أعمل فيمنمنى ألى » لأنه يضن 
بصحتى على مخاطر التلاحة , و براحتى حلى متاعب القلاحين » 
و بسعادنى على هموم السئولية 

- إذن ماذا يريد لك أبوك ؟ 

يريد لى الوظيفة ! والوطيغة سجن لنفسى الطايقة » 
وتعطيل ملكانى الموهوبة » وحمو لمارف المكسوية » وققسل 
لأمالى الناشئة » وتوجيه لميولى الطبيعية إلى الغرض الذى لاأحب 
والقصد الذى لا أريد 

إن فى مزارعنا الواسعة نجالاً فسيساً لنشاطى » ومرّاذا بيدا 
لملمى . ومختيرً صاكاً لتجا ربى » ومغرساً كرا لآمالى » قأنا 


ل ليا 


أوثر أن أحمل عبء العمل عن والدى ؛ وأستغل علمى وعملى 
فى نحقيق مقاصدى ٠‏ فأحافظ بالاستقلال الذاتى على خلق وحر بتى» 
وأسام بالعمل المنتج فى نفع أمتى وإسعاد أسرقى 

ماذا تجدى عل الوظليفة ؟ عشرة جنيهات ف الشبر ؟ تقد 
كان أى ينفق عل خخسة وعشرين وأنا طالب » فك جنيا ينتقها 
عل وأنا موظف ؟ إذن سيتفق على" أضعاف مرتى لأخدم 
غيره » وأفارق بحه » وأظل السنين الطوال موظقاً وضيع المكانة » 
مسلوب الإزادة » محدود الرزق ؛ خامل الخياة ! 

إن شهادتى ف فن الزراعة ؛ والوظيفة الفنية كالوظيفة |اعلمية 
لا تصلح طريقا إلى ا سلطان , ولا وسيلة للجاه » ولا أداة لثروة ؛. 
إها النن مجده فى استقلاله » وخيره فى حريته , على أن وظائف 
المكومة ‏ بعد أن خفضوا أجرها ‏ وأحَنُوا قدرها ؛ وحفوا 
طريقها بالكاره : وهددوا معاشها بالققص ؛ وزعزعوا ضمانها 
باسكيد ؛ وروعوا أمنها بالسياسة ‏ أصبحت مطل قصارالآمال؛ 
ومذهباً لصغار النفوس ؛ وملجأ لضماف الميلة . فأما الذى يجد 
فى نفسه شعور القدرة » وفى بيته رأس الال .وف أرضه مكان 
العمل » ثم ينشوف إلى فيد الوظيفة وذل التبمية » فلا أحرى بم 
أعتذر له أمام الل والرجولة ؟ 

فقتل وأنا موزع النفس بينالاعجاب:به والرثاء له والمدّب 
عليه : “لامك هذا يا بنى عنوان عقلك و برهان-فضلك ودليل 
دعواك . وليت شعرى ماحجة أييك الكريم أمام هذا الخلق 
المظلم والمنطق الواضح ! لمله من أولثك الذين يعتقدون أن الولد 
إذا دخل المدرسة ء ثم خرج بالشهادة » ثم لم يوظف كان ما أنتقه 
خسارة لا تعوضء وما تعللّه عيئاً لا يفيد ! 

فقال : كلا .! إن أى من أرجح الناس عقلاً» وأسدم 
ريا » وأعامهم بمزايالممل:الحر » ولكنها التقاليد للوروئة » 
والعواطف الغالية ‏ » وسأنتهى آآخر الأمى على رغم هواى ومناى 
إلى رأبه . ققلت له إذن دعنى طى الأقل أتقل عنك هذا الحديث 
ليكون خطاباً إلى أبيك ؛ ودرساً لإخوانك ؛ وموضوعاً لرسالة ! 


متايه 


الزسالة 1 


الطائثئة 


وهذا 'عحَمسّل رواية 8 الطائشة 6 نقلتاه من خط الكاتب 
على مساقو مادوكنه فى أوراقه , وطى سر'وو الذى قص به لمر . 
وقد أعطانا من البرهان ما نطمئنة اليه أن هذء. .8 الطائعة © هى 
من تأليف الحياة لامن تأليفه » وأنه م يخترع منها حادئة » و 
يأتنك حديئا , وم وها بغشيلة ؛ ول متها سَرة 3 
وأشيّد.عل قواه دشب صاحبته الأديبة انُسْهترة التى لاتبالى 
ماقالت ولام قيل فيها ٠‏ وهذء الكتب” رسائل” منها لوجر 
ؤمنها المتفيض” ؛ وم بجملها 6 من الرواية معزلة الشروح 
الُفْمّتة » وتنزل” الرواية منها متزلة الب الققّضبة ؛ وكل 
ذلك أيشبه بعنله بمضا ؛ فشكل ذلك بعضّه شاهدطل بمعض 

قالكاتب ( الطائشة ) : 

كنت" رجلا غنول دا أ كن فاسقا » ولست” كبؤلاء 
الشيبّان الذبن أسييوا قّ إعاقي لله فأصيبوا فى إيمانهم بكل 
فشيلة » وذهبوا يحقّقون الديئّةَ خَفُقواكل" ثىء إلا الدنية 

رى أحدم شريفا يدف" أن يكون لس وأن يسمىلمتناء 
ثم لايسمل الاعمل اللس فى استلاب المفاف ومرقة ف القتيات 

من ناريهن" وترام د يسبَتكِن" أن يكون فى أوصاف 
قاطع الطريق » مم لا بأ إلا أن يلم ) الطريق فى حياة المّذَارى 
"وشرف النساء 

أ كثر أولك الشبان التعادين يمر ون للفتيات التعلماتٍ 
وجوه مصقولة. تحتمل” شيثين : الحب والمّفع . .. ولكن 
أ كثر مؤلاء التعامات يضمن القبلة فى مكان الصفمة » إذكان 
افد لال :الفريزة الى قيهن فمادت بقاا لا تعَميك 3 
وبسرهن" بأشياء دقو الحياة :فين خطّرا وتُوحى العن 
وحها من جيث الشعمران ولا يشعرن ؛ وصور ؟ر فى أوهايون 
مسور] حت ' الور الى كانت فى عقادهن َ وأخرجين” 

من السَّلُب الطبيى الذى حامن. + عن العفة والحيا” 
ولمكن لي هن فاك المقل التريزى الذى بجىء من اللياء 


والمفة ؛ وكثيرات” مهن يمخشين المار سمه الاجتاعية 
0 شية فقماء الحيّل الشر عية قد أرسّدوا نكل 
من التحرتم وجها من التحليل ؛ فأصيج 0 الاثم هو 
3 0 أليه حاحة . 
والمقل" ا يكون أحياناً غير المقل الذى به 
العمل ؛ فنق بمض الجاهلات يكون" عقل” الحياء والعفة والشعرف 
والدبن - غريزة كترائز الوحلش » هى الفكرة وه السل” 
9 » وهى أبدا الفذكرة والعمل” جيم لاتتفير ولا ندل 
يقم فبها التنقيح” الشمرى” ولا الفلمق . . . . وماغريزة 
ا عن خلقه وحلشاً كنف قرو الشرف 
فى الأنثى عى عندى حقيقة إعانها يمن خلقها أنثى 
وشرف المرأة رأس” مال للمرأة » ومن ذلك كان لدى 
2 العم اشتراكيي” يبه تنظر فيه نظرّها وتسزيفة 
بشّها ونقغى حكلها ٠‏ وأ كثر من عرفت" مر: التملين 
لحن | بطلبيستهم العلمية الىالرضى بهذ ءالاشتراكية » 
والى التسامح فى كثير » والى وضع الاعتذار فيا لا يقيل عمذراً» 
ومن هاهنا كان بمض” الجاهلات كالمسن الْعدّن نى قثّة 
اليل الوعلر ء وكان بمض التمامات دون الحصن ؛ ودون 
القمة؛ ودون الحبل :5 حتى تنزل الىالسمسل فتراهن نمه 
لقدغفت الكو مات عن ممني الدئ وحقيقته فلو عمرنت 
لعرفت ؟ أن الانسانيةة لذ تقوم إلا دين والعلم كلما ؛ ذان فى 
الرجل إنسانا عام ونوعا خاصسًا مذ كرا » وف الرأة إنسان عام 
كذلك ونع خاص موّنث: . والددن وحده هو الذى "بساح 
النووع بتحقيق الفضيلة وتقربر الثاءة الأخلاقية » وهو الذبى 
تحاجر” بين أاغر دين » وهو الذى يشع القوة اأروحية فى طبيمة 
التعلم 0 ؟ فان كانت طبيمةة التمليم 
القوة ؛ وإ كانت ضعيفة كا فى الحال” فى هذه الدنيّة لم جبع 
على التعل ضمفين بيت ىكلاها الآخر وبزيده 
باينا 
فلان” وفلان” تملا فتانين جاهلةً ومتعمة ؛ وكلتاها قد 
صدات صاحيّها وامتنمت منه ؛ قأما الجاهلة” فيقول ( فلاما) 
إنها كالوحلش وإن مسّدودها ليس صدوداً تحسُب ؛ بل هو 


قوبه كانث الروحية زإدة فى 


٠6‏ اأزسالة 


نورة” من فضْيلها وإعانها ؛ فا المني الحربى" مجاهد) محر 
وأما التملمة فيقول ( فلامها ) إنها ككل امرأة وانتا 
صدودها تورة ولكن من ولاها 'رضى بها أو ل ما برض :وآخر 
ما ترضى كبرياء المال فيا لا الاعان” ولا الفضيلة . فكامها 
يكام الطامع أن يزيت طمما أو يزيد احتيالاً 

وفلان” هذا يقوللى : إن سْمَّعَاءٌ الاعان من الشبان 
التعلبين - وأ كثرثم شعفاء الاعان # لو حققت” أملثم 
نرت سرائرم » لتبينت أنهم ججينا لا برون قلب” الفتاة 
المتمامة إلاكالدار الخالية يي : (الاجار) .. 

سا 

يقول كاتب 2 الطائشة 6 : 

أما أنا فقد صحّ عندى أنسياسة أ كثر المتعامات هى سياسة” 
فتح المين تحذارا من الشبان جيماً ؛ وإنماض البين لواحذ 
وهنا الواحد هو البلا, كه على الفتاة فانها بطبيتها تتجّد 

ولا تتفمل إلا 'مكرهّة » وهو بطبيمته قيدأه لذنه فيتصل 

ويتفصل . غير أنها لايد لما منهذا الواحد ء فتقكرها التلم وس 
إلبها بالحياة لا يحمل” فى ذلك موضعا للتتّكير عندها ؛ والحياء” 
نصف معانها النفسية فى الصديق ؛ فالأنونة بثيره مظلمة فى 
حيانها را "كدة فى طباعها ثقيلة على نفسها ما دام 8 الشمام” 8 
لاياسما. . 
والدين" يأبى أن يكون ذلك الصديق. إلا زوج فى شروطه 
وعهوده كيلا تتقيد” الرأة إلا عن يتقيد مباء والدل لا يأنى أن 
يكون الصديق” هو الحب؛ والقن. وجب أن يكون هو المب » 
ولبس فى الحب شروط” ولا عهود إلا وسائل مدو لوقها 
وأ كثرها من الكذب والنقاق والخمديمة . ولفظ الحب نفسه 


لع لدو" خبيث” يسرق” المانى النى ليست له وتبشفيق' مما 
يسرق . وليس من امأو يختدعها عاشق” إلا اتكشف لها حبه 


كا يتكشف إللص 
١‏ 000 
يقول كاتب 2 الطائشة © : 
تلك فلسفة" لا بد منها فى التورطثق للكتاءة عن ( عزيزق 


دم أن ) . . وم ن كانت مثلها ف أفقكارها واستدلانها وحسججر,| 
وطريقتها -- كان خليتا عن يكنب قسها أن يمل النسة من 
أونها 'سلّحة . 

لقد 5 على بعض ما أرادت منى مادام المي 
(رة أنى ) ؛ وما دمت السياسة أن أداديها وأنبم عبتها ؛ 
غيد أفى سارحتنها كلم نمسيق تفع نحت الشمس ؛ أنها 
الصداقة لاللية ٠‏ وأعا هر الله البرىء لا غيراء » وأن ذلك 
لجهد ”ما أنا 2 قو عليه وف ”هه . قالت : فليكن » ؤلكن صداقق 
أعلى قليلاً من الصداقة . . . ولو من هذا الحب التكير الذى 
لا بصداق كيلا يكذب . . . إن هذا النوع من الحب يطيش 
يعقل الرأة ولكنه' هو أول ما يَسَهِيسُها ويسجكها وبورتها 
التياع” الحنين 

انيما 

كتبث لى : أنا لا أتأل فى هواك بلألم » ولكن بأشياءٌ 
متنك أقلها الألم ه ولا أحرنٌ بالحزن : ولكن مهموم بعضها الحزن 

إنك صنمت لى بكاء ودموعاً وتنهدات ؛ وجملت لى ظلاما 
منك ونور متك » باشهارى وليلى . ”تر ماسم هذا التوع 
من الصداقة ؟ 

اسمه الحب ؟ له 

اسه الكيرياء ؟ لا 

اسع الحتان ؟ لآ 

اسمه حبك أنث » أنث أمها النامض' التقلب . ألا ترى 
ألفائلى تبى » ألا تسمم' قلى يصرخ ء بأى" عدا لك أو بأى" 
عدل الئاس تريد أن أحيا فى عام ثعسّه بإردة . . . . هذا قتلء 
هذا قتل 

تكتبت" الما : إن لم يكن هذا جتوت إنه لقربب” منه 

قروت" على هذه الرسالة : 

أتكاتبني بأسلوب التلنراف . . . . لو أهديت الى علدا 
من الزمرد حبَّاه يعدو هذه الكزات لكنت يخيلاً 2 نكيف 
وم ألفاظ ؟ إن لأيى فى حملسَة.واحدة يدموعر أ كار 
عددا من كلاتك ؛ وثى دموء” مرس. آلامى وأدزانى ؛ وتلك 
ألفاظ” من هوك وعتك 

ماكان ضركك واكتيت لى بضعة أسطر من تلئرافات 


اأزسالة 20 


دور ... مادمث كس حر منى ؟ أأنت الشباب وأنا اللكبولة » 
قليس لك بالطبيمة إلا الانصراف” عنى » وليس لى بالطبيمة 
إلا الحنين إليك ؟ 

#9 # 

لاأدرى كيف أحينتها ولا كين دكثني إلها نقى » 
ولكن الذىأ عله أنى خادعت' لا وقلت إن الستحيل هو 
منع' هذا الشى ؛ والمكن هو مخفيفه ؛ ثم أقبلت” أرتى لاء 
وأخفف' عنها » وأقبلت' هي تضاعف لى مكرها وخديمتها؛ 
وكان الأمر يبنام قالت : فى الحب والحرب لابكون الحجوم” 
مجوما وفيه رفق” أو تراجع 

إن الرأة وحدعاهى الى تعرف كيف "تقائل بالصير والأناة ؛ 
ولا يتنيها فى ذلك إلا دهادٌ السْتَبيبن 

عا د 

سألتنى أن أهدى إلها رسعى ؛ فاعكللت' علمها بأن' قلت 
لها : إن هذا ارسم سكون بحت عينيك أنت رسم حبيب ؛ 
ولكته بحت الأعين الأخرى سيكون رمم ميم 

وظننثي أَبِنَئْت فى الحجة َكطَسْما عنى ؛ لخاءتتى 
من الفد بلره المفحم » جاءتتى بإحدى صديقاتها لتتظهر فى الرسم 
الى جانى كانتي من ذوى قرايها . . . - فيكون الرسم رمم 
سديقتها » ون منها لامني » 5 فيه حاشية جاءت 
من'حمة أو خالة . . 

واصروات 0000 0 عل 
وأرد علها ء و تَقَاضْينا 00 حزن وذهبت" بأكية ؛ ثم 
تَسَّبت" الى رشاى فرضيت 

# »# *# 


حدلتنى أن صديقمما قلانة استطاعت أن تسز بير ضاحما 


فلانا فى مخدعها ىن دارها بين أعلها منتصف الليل : قلت قلت" وكيف 
كان ذلك ؟ 
قالت إنها تحمل شهادة ا وه تلتمس عملاً وقد طال 


عللها ؛ فزمت' لذوها أنهاعثرت فى كتاب كذا على رقْة من 
رك السسّحر , فتريد أن تتعاطى جر ينها بمد نصف الليل إذا محق 
القمر ؛ وأنها ستطّلق البخوز وبق تمحث طبابته إل 'الفجر 


هم" بالأعاء والكلات 

م إنبا انَسَدّت' وصاحها ليوم وأَجَاقَت' باب" دارها ول 
أتلقه » وأطلقت البخور فى مِجُمر كبير أثار عاصفة 38 
الاخان المطّر وجعل عخدكها كخدع وض 5 ملكات 
التاريخ القديم . ويق صاحيها نحت النبانة لبمهسم” 0 
ثم خرج فى عياش السّح 

هكذا قالت ؛ وما أدرى أهو بر عن تلك الصديقة وفلانها 
أم هو انترا” على" أنا من « فلانة © لأ كون لما عفريت 
الصسباة . . . ؟ 

## *# 

لم يغ عليها أن لَذاعَة حها وقت فى قلى ؛ وأنسبرها 
قد غلب كبرياق ؛ وأن كغرة:التلاق بين رجل وامرأة يطمم” 
أحدها فى الآخر ‏ لاد أن يتقل روايتهما إلى فصلها الثانى » 
ويحمل فى التأليف شيثاً منتظراً بطبيعة السّياق . . . . ولاح 
امرأة على رجل قد لها وجَفًا عن صلا » إكاهو 
تمرنضها للتعقيد الذى فى طبيمته الانسانية .. فان تق صاترن” 
وأمدّنّت” نقاها دعا هذا التمقيد من حََلرٌ لملا . 
وعثل هذه المحيبة كان تعقيدا وكانغيرمنهوم ولا واضح ؛ وقد 
ينقلب” فيه أشدة البغض إلى أشد الب وقد تعمل'فيه حالة من , 
لات النفس مالا يممل السّحر . وكذلك يقم" للرتجل إذا 
أحب الرأة : فنيّت' عن مووانه نه فمرض التمقيد الذى فى طبيسها 
وأممَى وائبت 

رأت الخرة الأولى فى قلى فاضرمت" فيه الثانيةة حين جاءتنى 
اليوم بكتاب زعمت" أن فلائاً أرسله إلها “بطارسُها الحوى 
يدها وله المنين والتياعة المب 

ويقول لما فى هذا الكتاب : أنالم أشرب حرا قط ولكنى 
لاأرانى أنظر إلى تمقاتنك ومحاستك إلا وفى عي الجر ء 
وفى عقلى السشّكر » وفى قلى السّر'يدة ٠‏ جملت, لى نظرة 
سحخير_فها نسيان الانيا ومافى الدنيا ماعدا الزسجاجة . 

ويختمه مهاده المبارة : 

آه لواستطمت” أن أجم لكلاى فى نفسك ناعم » ساحرا» 
'مسكرا : مئل” كلام الشكّفة للندّفة حين تُفْيّلها . 


١ك‎ 


ازسالة 


عند هذا وقع الشى, التتظّر فى الفصل الثانى من الرواية » 

وتم هذا الفصل' بأول قبلة على شفتى ( الممثلة ) 
لدنانا 

قالت : هذه القبلة كانت ( غلطة مطبمية ) ومنت تسمها 
كذلك واستمرت الطبعة تغلط . .. . وماعامت' إلا من بْسْدا 
أن ذلك الكتاب الذى اسْتوقدت' نه غير » إنما كان من 
عملها ومكرها 

12 

وجاءتني اليوم ببدم من أواءدها ء قالت : 

أنت رج محافظ على التقاليد . قلت' لأنى أرى هذه 
التقاليدكالصباح الذىينكرر فى كلبوم وهو فكل نومضياء ونور 

قالت : أوكالساء الذى يتكرر وهو ف ىكل بومفالام” وسنواد 
1 قلت : ليس هذا إلى ولا إليك , بل الحسكم فيه للنفع 
أو الضرر 

قالت : بل هو إلى الحياة » والمياة اليوم عاية أوربية » 
والزمن” حشِيث فى تقدمه » وأحاب' « التقاليد » جامدون فى 
موضعهم قد فانهم الزمن » ولذلك يسمونهم ( متأخرين) . أما 
عامت أن الفضيلة قد أصبحت فى أوربازيا دعا فأخذ الِقَمى” 
يعمل فى تمذيها » يقطم' من هنا ويمكق من هنا . . . 

ابجع أسها « التآخر 6 وتأمل هذا الرهان الأوربى المصرى 

أخبرتنى صديفتى فلانة حاملة شهادة . . . . أنها كانت فى 
القطار بين الاسكندرية والقاهرة وكانت معها فتاة من سجيرتها 
تحمل" الشهادة الابتدائية ؛ لؤسمهما السقر بشاب وسيم ظريف 
أبشارك فى الأدب ؛ غير أنه رَجٌِْ (متأخر) . وصديقتى 
تعرف من كل ثىء شيثاً » وتأخذا من كل فن طرف ؛ لفرى 
الحديث'يينهما محراه ؛ ونركت الصديق ةنفسها لدواعما وانطلقت 
على سسَجِيها الظريقة » ووضعت” فن" لسانها فى الكلام بات 
فيه روح التقبيل : 

ولم تبلع إلى القاهسة حتى كانت قد سحرت ذلك ( ااتأخر) 
ووقعت من نفسه ودفمته إلى الزمن الذى هو فيه . ذلها عت 
:وداعه سألهما : أبن تذهبان ؟ 


فأغشت ساحبة الشبادة الابتدائية » وأطرقت حياه ورأت 
فى السؤال تهمة وريبة » فأنتها الصديقة وأيقظها من حيائها» 
وقالت لها : ألا تزالين شرقية متأخرة ٠‏ إنلم يسمدنا الحظ أن 
تكون لنا حرية المرأة الأوربية فى الجتمع وفى أنفسنا ؛ أفلا يسمنا 
أن تكون لنا هذه الحرءة ولو فى أنفسنا ؟ 

ثم ردت على الشاب فأنبأنه عكانها وعنوامها » فأطمعه ردُها 
فسأها أن تتنزه ممه فى بعض الحدائق » فأبت صاحبته الابتدائية 
ولجت كمانيها الشرقية التأخرة » ورأت فى ذلك مسقطة لحاء 
كارت" إلى دارها وتركتهما إنسائا وإنسا لافتىوفتاة . وتتزكها 
مسا ؛ وعرف الشابة الجر الب الجر التى هى تمية المب 

ول تستطع الفتاة الناكرة أن ترجم” الى وارها وهى سكرى 
فأوت" الىفندق : وختمت روايمما باعراض من الشاب أجابت 
عى عليه بقولها : ألا زلت ( متأخرا ) 1 

قالت « الطائشة © : 

نمم ياعلريزى ( للتأخر ) إن مذهب الرأة المر: . . . . فى 
الفرق بين الزوج وغير الزو ج : أن الأول رحجل” ثابت”» والآخر 
رجلطارى” . والثابت” ثابت” ممها بحقه هو ؛ والطارى' طارى”" 
علها بحقها عى . . . . فانكانت حرة فلها حقها . . . 

قا لكاتب الطائشة : وهنا كاد الشيطان يرفم الستار عر 
فصل ثالث فى هذه الرواءة » روابة ( الطائشة ) . . . 

امنيا 

تقول حن : وإلى عنا ينتعى نصف الروابة ؛ أما النصسف 
الآخر فيكاد يكون قصة أخرى اسعها : ( الطائى وااطائشة ),؟ 

( لطاع 0ه 
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الرسالة فى الصيف 

تسبيلاً لوصول الرسالة الى قرائها مدة المطلة 
تقبل الادارة الاشتراك الشهرى بأربمة قروش عن 
كل أربعة أعداد تدم مقدما 
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06 
لللأستاذ أمد أمين 

كان القدماء يفهمون من 3 الكيمياء 6 الأ كدير النشود » 
الذى إذا "عثر عليه إن الاق أهاننة بكي معدودة : 
نحت حرارة ممينة » انقلب الرئيق أو النضة ذهياً إررراً 

ولس يمتينا هنا أن نبين ما أنفق الناس من <هد فى الوسول 
إليه؛ ولاما أتفقوا مر] مال وؤمان فى سهيل المثور عليه » 
ولامامائت 0 الفلسفة الاسلامية من دل فى إمكان 
ذلك أو استحالته 

عا يمنيتا هنا أن تقول إن الملهاء والأدباء نقلوا استممال هذه 
ألكلمة إلى الما بمد أ نكانت قاصرةعل الادة » فسمى 3 الفرّالى » 
كتاباً من كتبه 8 كيمياء السعادة © يمنى بذلك الأ كدير الروحى 
الذى إذا عثر عليه الانسان 'حظى .بالسعادة 

وقد استعملها ابن الروبى استملاً ظريفاً فى ممنى قريب 
من هذاء دقال بجو أب المتقدر 
يجب الناس” من أنى الم رإذولى بمدالاجارة ‏ الدبوانا 
إنتف الجد كيمياء إذاتما مس كلا أحاله انسانا 
يمل الله مايشاء كا شا «متى أشاء كائنا ما كنا 

ناسانا 

*مسارإلزمن الذى يغير كل ثىء ؛ ففير ‏ فا غيره ‏ مدلول 
كلة #الكيمياء6 وجءله قسما لاطبيعة » فككا أن الطبيمة الختصث 
بدراسة الظواهى الى تثير صفات الأشياء ولاتثير جوهرها » 
ختصت السكيمياء بدراسة ااظواهى الى تثير جوهى الأشياء ؛ 
فانسع مدلوطها ؛ وصار آخر ما تفكر فيه تحويل المادن إلى ذهب 
إن كانت تفكر فيه 

والذى أريد أن ألفت اليه النظر فى مقالى أن جتاك كيمياء 
فى الأفكار والمواطف تشبه تلك الى فى المادة ؛ إلا أنهنا أعقد 
منها؛ وأصمب حلاً » وأغمض ١‏ اكتشافاً ‏ وإل الآن ) ومع 
كتب- عل ما أعلم - فى كيمياء العانى على كثرة ما وضع فى 


كمناء ألادة ‏ وإن كانت كتب عل النقس أحياتً تمس هذا 
الوشو ع مسا رفيقاً 


»# » * 


فلكيمياء الأفكار والمواطق فصول وأنواب لاعداد لماء 
قد ينطبق عليها فى كتير من الأحيان فصول الكيمياء اللادية 
وأنوامها » فقى كيمياء المالى ترشيح وتبخير وذوبان كاللى فى 
كيمياء للادة ؛ وفيها تباور. وتفطير » وفهاعناصر ومسكبات 
وعخاليط ؛ ونها أحراض وأملاح وقواعد ؛ وفيها <زيئات وذرات 
لها أوزان وكتافات ‏ ولا رموز وقوانين أدن »“رنل رموز 
الكيمياء الادية وقوانينهاء لما مماولات أصمس حلا وأبمد متالاٌ 

هل عامت ‏ متلا أن الاء يتكون من غازى الأوكسبجين 
والأمدروجين بنسية وأحد من الأول واثئين عالقا بإعتبار 
الحم - فكذلك الشأنفى الأفكار والمواطف ؛» نقد يكون لديك 
ذكرة #من نوع ما 3 لي 0 
عدث ؛ أو تقرأ فكرة فى كتابء وتكون فكرتك من وزن 
خاص » والفكرة التى سممنها أو قرأنها من وزن آخر » فتتحد 
هاتان القكرتان : وتتولد مهما فكرة جديدة لامى من النوع 
الأول وحده ؛ ولامنّالنوع الثانى وحده ؛ بلهى نوع خاص ». 
علاقته بالفكرتين كملاقة الماء بالأوكسيجين والأبدروجين 

وهل عامت أنك إذا ملأت قارورة ثللها بإلأوكسيجين وثلثها 
الايدروسجين ثم قريت فوهتها من لحب تسمع لذلك دوب هاثلا ؟ 
أكذلك الشأن فى العواطف » فقد يكون لديك عاطفة من ورمع 
خاص » ثم قسمع خطبة من نوع يناسبها فتنفجر نفك لهذا 
الأتحاد انفجارا هائلاء وتحس نارا تملا نفك . وتذى حك ؛ 
- أوليس الب حمر وجه صاحبه وتتقدحعيناء ؛ وجل ةذف 
إلكليات الحادة المنيفة » ولامهدأ ثائرته حتى بقتقم 
ضروب هذا التفاعل الذى يشبه تفاعل الثازين 
الخاسة : دقعم الجندى ليردى بنفسه فى خط انار ولايقم لاحياة 


ضرياً من 


؟ ا 


5 2 من آثار مأ يسمم من كلات [اعاند ومابشعر من حدو 


وبيئة ؟ أوليس المب يديب اانفس ؛ ويرهف الأس » وعلا 
الما ات آم خنا ؛وثر 0 وغيطة 0 إلا دعا ن هذا التفاعل 
ذونه التفاعل اللادى » والاحاد الكيمياوى ؟ 


يل ازسالة 


وكل ما ندرك من فرق بين التفاعل المادى والتفاعل الروجى 
أنا استطمنا أن مخضم الأدة لبساطتها فتحلل أجزاءها بالكورباء 
أو ما أشهها ونقيس مقدار المنصرين أو المناصرٌ التحدة ؛ 
ونعرف مقدا ركل منها ؛ وترصه أثر النفاعل . أما فى الأفكار 
والمواطف فليس الأمر بذه السهولة » فلككل انسان آراؤه 
وعواطفه وهى يختلف فيا بينهاكل الاختلاف ؛ فى جوهرها » 
وف قابلييها لأفكار الآخرين وعواطفهم ؛ قد ناق الكامة على 
عدد حدود من الناس فتشمر بأن أثرها عندكل انسان يخالف 
أئرها عند الباقين » كئوء الهار يفتح أعيننا وينمض عين 
المفاش » وقد يقرأ أحدكتابا يزع أنه تير محرى حياته » وقلب 
تفكيره رأساً على عقب : وألهمه مر المانى ما استحال بها 
انساناً آخر : وأحدث فى نفسه ثورة فكرنة ل يحدنها أىكتات 
غيره ؛ وبقرؤه انسان آخر فلا يشعر هذا الشعور ولا قربياً منه 
ولايحس ل ميزة ولايد له طماً . وهذا بمينه ما يحدث ى 
الأجسام ؛ تقربعود ثقابمشتمل من ورق فيشتمل ؛ ونقربه من 
تلج فيذوب ؛ وتقربه من رخام فلا يشتمل ولا بذوب . وأ ؤكد 
للك أن الرواة تعرض ف السينا أو تمثل فى السر ح على عدد كير 
من الناس تئر فكل راء عقدار لايتفق تماما وأثر الباقين » وأن 
تأر الشاهدبن متعدد بتعدد رؤوسهم . ذلك بأن الروابة وإن 
كانت واحدة وممئلوها متحدين فان تاك عاملا آخخر من عوامل 
الوزن مختلقا كل الاختلاف ؛ وهو عواطف ارانى وآرائه ؛ 
وأن نتيجة التفاعل مختلف انما باختلاف أحدالمزو جين امتفاعاين 

إن أردت التوسع فى تطبيق هبذه النظرية وجدت القول 
ذا سعة » فالبائم الناجح فى التجر ليس هو الذى يكثر الكلامأو 
يقل الكلام ؛ وليس هوالحفيف الحركة ؛ ولاهو البندم الثياب ؛ 
وإعا هو الذى يعرف شيئًاً واحداً ويتقنه وهو 2 قانون التفاعل © 
ينظر إلى الشترى نظرة نافذة فيعل نفسه 03 ويعلم تواحيها » وبعرف 
الواشم الحساسة منه ؛ ويعرف فى مهارة نط التأثرعند. : ومقدار 
الأر» ثم يستعمل فى المرض وفى السكلام ما يتفق وما ورسه من 
نفس الشترى » وإذا عا يصدر من البائع مناسب لنقس اللشترى 
ومنفعل معها على نحو خاص » وإذا الصفقة قد عث فى سهولة 


ويسر » على حين أن زميله ومن يجوارء لا يبع مثل بيعه لأنه 
يخطىء فى فهم نفسية المشترى فيتفاعل تصرفه تفاعلا تكسي مع 
نفسية الشترى » فينتج من ذلك نوع من الغضب أو نوع من 
الكراعية أو نوع من !انضاضة ينتعى عادة بالاعراض عن 
الشراء » قان سألت كيف جهل هذا 0 ذاك ؛ وأبن درس 
أسدها ول يدرس الآخر فنجح الدارس وفشل الجاهل ؟ قلت إن 
هذا الدرس لايتعلم فى المدرسة وإما بتملم فى الوق » و يتملمه من 
حسن استعداده الفطرى وغ يزته الطبيعية » بل إن شئت طبقت 
عذ. النظرية على كل تاجح وقاشل فى المياة » فالذرس الناجح من 
استطاع أن يتعرف نواحى تلاميذه ويمرف ما لياق ومالا ياتى » 
وما بقال ومالا يقال ؛ ويصدر منه ما يتفاعل وهذه النفوس » 
فيصدر من ذلك التفاعل عطف وحنان وجب » ورقبة فى الل » 
ورغبة فى علمه » ورغبة قما يقول » وتأثر يما يثمير اليه 

وما الأسرة السعيدة ؟ وما الأأسرة الشقية ؟ أليست السعيدة 
من عرفت فها الزوجة نفسية زوحها والزوج نفسية زوجته 
وعم لكل منهما على أن يصدر :4 ما يتفاعل وثفس الآخبر حتى 
ينتج هذا التفاعل الفا » فاذا تحرف أحدها عن هذا الوه عن 
جهل أو عن عل ساء البيت.ونشأ تفاعل من جنس آخر نتعج 
عنه البئض والكراهية والشفاق 

الحق أن هذمكلها ممادلات فى الكيمياء |انفسية تشبه تهام 
الشبه المادلات المكيمياوية التى يجرب فى العمل » ومع الأسف 
لم يصل الناس إلى حد بغيد فى دراسة هذه الكيمياء النفسية 5 
ينشئوا لها العامل الناجحة جاح العامل للكيمياء المادية » 
والخطأ فى النفس كثير الوقووع اصموية تعرف الذرات النفسية 
وتكوين العادلات الدقيقة 

وإذا أدرك الانسان هذا التفاعل واشتلافه ودقته أدرك 
خطورنه ؛ وخاصة فيمن يتصل مركزه بنقوس كثيرين كالصحق 
والأديب » العم والفطيب » والزعرم » ققد يصدر عنه ما ينفعل 
ونفوس الناس فيكون مما ناقماً » وقد ينتج عنه مايكولت 
دواء ناجم 6 

ص أببى 


ارزسسالة لخديل 


؟ - النهضبة التركة الأخيرة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


وبقول آخرون أن الترك احتفظوا بالخلافة ما استطاعت 
قونهم ؛ ووسمت لرومهم . فلنا نكيتهم الأحداث ا تكبلهم » 
وضاقت رقعة دولهم ؛ مجزوا عن الاشطلاع مهذا السبء الثقيل » 
والقسك بهذم الأمانة المظرمة فتركوها كارهين 
وجوابنا أن بمض زعماء الترك أشاروا بأن بدعى السلدون 
الى مؤتمر عام ويقال لهم ها كم خلافتكم قد جزنا عن خلهاء 
فتشاوروا ييتى » وتببنوا أمسكء وسنّوا انخلافة سنة تلاثم 
زمانتك » وتوائى أحوالتك . واتفق رجال الحسكومة التركية 
على هذا وأعلموا به عصمت بإشا وهو فى لوزان . فلماذا تقض 
أولو الحول منهم ما أبرموء ؛ وسارعوا فنفشوا أيديهم من السلمين 
وخلافقهم وآذنوم أن لا أخواة بين وييتم ؟ 
الساوور, والتقلير 
اذا قفدت أمة أمورها ؛ ونظرت فى أحواها » فنفذت الى 
واطها جهد النظر الثاقب : والروءة والفكر ء ثم هداها نظرها 
الى أن تستيدل سنة بسئة؛ وسالاً بحال » فتلك أمة رشيدة 
حميدة وان أخطأها السواب - وقل أن يمنطئها - لأنها بذات 
جهد الانسان فى تبين الحق ؛ واجنهدت وسعها فى إيثارارشد : 
و تأل فى التريث والمحيص والنقد التثبث النظر السحيح 
واذا أخذت أمة بأسباب التقليد » وأغرءت بللها كاة كلا 
لاح لها لألاء من أمة عشت اليه » وكلا حمت تنمة قوم هات 
عباء فتلك أمة ضالة وان نقلت عن غيرها هدى » مخطئة وان 
أخذت عن غيرهاصوابا . ذل بأمها حقرْت عقرطهاء وأغمضت 
عيونها؛ وأسادت الى بد غبرها أَزسّمها ؟ لم تنظر لنفسها فتأخد 
ودع ؛ ول مختر بمقلها فتستحسن وتستقبح » بل خبطت خبط 
عشواء ؛ وانطلقتكالماطب ف الظاماء . فى فى ذلك قد أهدرت 


وقم تحريف فى القال اسايق فىكلة ( خلمة سنوسية 6 فكتيت 
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انسانييها ما ألنت ارادنها واختيارها . وان است.سكت فى 
ظاهرها عا أخذت مرن نظام » واعتصمت فى رأى المين عا 
نسخت عن غيرها من أن ؛ فذ لك لهس ليس وراءه بإطن » 
ورواء ليس وراءه حقيقة . تلك أمة مموخة . وقد سمنا أن 
أما مسخت فأنكر نا : وقيل إنها مسخت قروا فسجيتاء ثم 
رأينا عمل بعض الناس فى هذا المصر فم قنا 

قد ابتلى كثير من اللمين فى هذا المصر بداء التقليد » 
وفما فهم خلق العبيد » وحرموا النظرة التقسادة ؛ والمزعة 
النقاذة » والحمة الخلاقة ٠‏ رأوا سلاحهم أسعف من سلاح 
أودب! » وعامهم أقل ؛ ونظامهم أوهن » لإماوا ذلك تدسلة الى نب 
ماعندثم من خلق ودين وحشضارة لتتحلل النفس من تكاليف 
الانسانية » وتنطلق فى بحبوحة ذه الدنية . وزئن لهم الهوى 
أن يقيسوا الدين والأخلاق على العلوم والسناءات » فضوا برون 
كل ثىء عند باطلا » وكل ثىء فى أوربا حقاء فاستتحسنوا أن 
ينبذوا كل ما عتدم ويأخذوا كل ما عند الأوربيين » وخافوا 
أن يؤخذ علبهم الاستمساك بديهم وأخلاتهم . فتنافموا فى 
هجرها وتحقيرها : فا يحافظون على رأى أو خاق إلا أن تأتييم 
شبادة عليه من عالم أ وكاتب أورى » بل ثم مديتون لأهل أوربا 
عا عندثم من ظن حسن فى حضارة الاسلام وتاريخه » ومن زين 
- داره برش عرربية فاعا يما (أريى) ويحاى فها أهل 
أوربا وهل جرا » حتى الأزهربون وثم أبدد الناس ع نأوريا آئروا 
أن يسموأ الجامع الأزهس جاممة ليترججوا كة مانعتع»نهنا ع وسموا 
كل قسم من أقسامه كلبة ليوافقوا كلة مهعاام© 

وك قلت وقال غفيرى إن الدنية الخلفية والدينية لبت 
كالمدنية الصناعية ؛ فالصناءات قائمة على علوم طبيمية لا مؤتاف 
فها الأم » ولا عتاز فا الشرق من الغرب ؛ ليست «شتقة من 
نفس الانسان » ولاصلة لها بقلبه » فتستطيع أمة أن تأخذ عن 
غيرها علوم الطبيعة والعكيمياء والحساب واافلك وتات هذه 
الملوم فى السناعات دون أن تثير دينها أو تبدل أخلاتها ؛ 
ويستطيع زنجى من الستذال أن يذهب إلى فرنسا فيتهم الظيران 
أو يدخل فى زمرة المندفيصير جما قايل فى اابصر بآلات 
الطائرات » والدرية على تظام اميش كالقرننى. © ولكنة 
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لا يستطيع أن بير أخلاقه وعاداته ويكون فرنيا فى ين 
سنة ؛ والطضارة النفسية عى الانانية حقاً : والمدنية فى عميءها 
وعى مشتقة من :فوس الأمة تفسد بفسادها وتصلح بصلاحها 
ذلك ما ينبنى أن تقكر فيه :وتوف طى درسه » قان الأم 
لا تصلح على الفوضى » ولا تسر بالأهواء وااشهوات ؛ ذك 
ما يحب أن يعنى به أولو الرأىمن السلمين لي آخذوا عجر أميم 
أن تتهانت فى هذا التقليد » وتتردى فى هذه الهالك ؛ ليم 
ما يجب أن ينهض به الشعراء والبسكتاب » ليضرموا فى النفوس 
الذليلة عنرة تمنمها اللماكة الممياء » وكرامة تمصمها أن تسير 
كالمجزء . من لى فى السللين بعشر نرجلا من كبار النفوس عفياء 
الهم ؛ البصيرين بالدنية الحاضرة ؛ ظاعرها وباطنها : الءالين 
بحشارة الاسلام جلها وخفيهاء المارفين بأدواء الأمر وأدويتهاء 
لينيروا الطريق فى هذه الغلالات الظامة ؛ والذان المدلهمة ؟ 
من لى فبهم بمشرين رجلا كبذا العالم الكبير والشاعى المبدع 
الذى تنفخ أنفاسه الروح ف الأجسام الهامدة » والأمل فىااقاوب 
البائسة . الرجل المبازك تمد اقبال الذى انبسث صوته فى الشرق 
بالحياة. والهدى والمزة والكرامة ؛ والطموح إلى العلياء ؛ والسءو 
بالنفس إلى أعلى ورجاتها » تلك النفس الكرعة التى تسيل فى 
شمرها حسرات » وتتطابر فى كلاتهما زفرات ٠‏ فا تزال تقدح 
قلمها لتبعث شرارة بعد أخرى تنهر الطريق الحالكة ؛ وتشعل 
النفوس الخامدة ؛ ذلك الرجل الحر الذى وقف من حدضارة أوريا 
وفلسفتبا موقف التاقد البعير » يكددف عن زنوقها ويبين عن 
مبرحجها 
3 رأينا فينا عماء وأدباء وشمراء ومتفلسفين » ولحكن 
أ كثرهم لا يفكرون ولا ينطقون إلا ما سمعوا وما قرأوا ؛ وثم 
لايسممون ولا يقرأون الاعن أوربا . ليس فوم رجل حر يفجر 
فىقليْه من الهياة ينبوعاً » أويضرم فيه من الغيرة نار » لباقو على 
كل قاب نضحة من هذا الاء ؛ وى كل نفس جدوة من هذه التار» 
ايه يا سلال التقليد ! وعبّاه الأصنام فى القرن المشرين ! 
إن عند السلمين كنوزا سفت علما أعاسير الزمان وقد فترت 
مهم ؛ وانطفأت نارالئيرة فى تفوسهم » قاروا الدعة حتى يأتى 
أهل أور! بدلونهم علها ويستخرجونها لحم ! وإن عندم لنغانس 


رسالة 


تنادى مهم وعزاعهم . ولكهم يؤارون أن يتاقوا عن أوربا 
أشياءها مييّأة فى علب مذعّبة !وءن ركن إلى الدعة ذل » 
ومن آثر اليسير من الأمور وأشق من لقاء اللساعب فهو ع" 
أشبه عيت ؛ وإليكم مثلاً من مئات : 

لنا شربمة جاء مها القرآن والسنة وعملت فها قراتم للسلين 
بحن واستنياظا ثلانة عشر قرثا . فا بقيت وأقمة إنسانية إلا 
اشتق لها حم يلالم الزمان والكان ؛ فسارت هذه الشريعة جاع 
تجارب الأمم فى عصور غتلفة وبلاد كثيرة . فا أراد للصربون 
أن ينظموا القضاء عمروا عن النظر فى هذه الكنوز الدخرة » 
وأشفقو امن الاضطلاع-بذا المبء الثقيل » فأجلوأ تفراً يترجون 
لم قانون نابليون ؛ فته.أ لناقانون ختصرصرتب مفصل ‏ وأسيحنا 
تجارى فرنسا فى تظامها : ققد طوينا مسألة القرون فىأشهر قليلة . 
وماذا علينا يمد ذلك أن يكون هذا القانون فى دين الأمة نكر » 
وفى أخلاتها شذوذا » وى أفكارها أتجوية ؛ وفى جسمها شللاً » 
وى نفسما موث ؟ لاشير تقد أخذنا قانون نابليون وناهيك بذلك 
عفرا وتمدنا . .. 

لو أن فى السلمين أنامى" يستو حون عقوم ويستفتون قاوبهم 
لحلقوا لأنفسهم نظاماً ؛ وشرعوا لأنفسمم “ن دنهم قانونا , لو 
أنهم أسعاب عم لسلطوا همهم على الزمان فأسرنه » ثم صر"فته 
طوع المشيئة : ورهن الارادة ؛ ولا لبئوا يتعللون!اعصر ومةت يانه 
والزمان وفرائضه ؛ فان الرجل الحر مد الزمان والكان يسخيرها 
ولا يذل لهما. أبن المزائم التى تاق الزمان علء خطويه هيبة » 
وترد أحدائه بأشد مها سولة ؟آنين ثم أمين . 7 

فاندننا 

وما أخذ فيهال امون بتقليد أورباغاوم فى النعرات القومية: 
والشكار بالفاخر التاريخية » واءعزاز كل فريق عا ثره الجاهلية » 
كأنهم لم يكونوا على الأحداث أعواتا » ول يلبثوا أريمسة عشر 
قرثاً إخوانا ! ! قيل للمصربين : أثم أبناء الفراعين فارجموا الى 
حضارة المصر يبن القدماء ؛ واعبدوا المجللتقوموا ذلك شهداء . 
وقيل لأهل الشام : وأنم بابي الفيتقيين بمسكوا بتارجعع الأقدمين » 
ؤائتوا الم إن كنم سادقين ١‏ وقيل للفرس : بابنى الأ كاسرة 


لقد فتجالمرب بلادك ؛ وأزالوا املسكم » وفرضوا ديهم عليكم 


اأرسمالة الل 


فانفشوا سيم من أخوامهم ؛ وددوا المم ديهم » وأرجموا 
الى زردشت وإن لم تعرفوه : واقرأوا"كتابه وإن لم تتهموء؛ 
فالباطل الابرائى خير من الحق المربى ١‏ وقيل للترك ! وأنم 
باسلالة جتكيز المقدس » وعبدة الذئ ب الأطلس ؛ قدكانت حّ 
سير حضارة » ثم كانت لم فى قرء قروم دولة » روا لق 
حشارت؟ الأولى » وانزعوا الى وثتياتم القداىي ؛ ودعوا محد 1 
فى الاسلام » وآ كفروا عآثرء علد ؛ وما آإانكم فى تاريخه 
دعي ت كل أمة الى جاهليها ؛ فذهب السلون يتيشون القبور 
ليميزوا حجر قديم وعظ رمم ؛ ويفخروأ بعلامة من حضارة » 
أو أثارة من مدنية » وغفلوا من حدم فى الاسلام رجف به 
الشرق والمغرب » وتضىء به الشمس والقمر . وليس أمة اسلامية 
ذات عمد فى الجاهلية إلا محدها فى الاسلام أبعى وأعمر 8 وأعلى 
وأعظم » ولكنها عصبيات اللاهلية ؛ وألفتن الأوربية » كن 
الانسان فى مهيميلته ؛ وارده إلى وحشيته 
يننا 
بها يجهد عقلاء السامين لايقاظهم من رقدسهم » ويحرقون 
أنقسهم لاشعال الحياة فهم ؛ إذا 8 اللهضة التركية الأخيرة » 
فقلنا حياة فى السلمين جدديدة ء ويقظة لا تلبثأنتصيرشاملة . قلنا 
أولتك إخواننا زعماء السلدين يتفخون فى الصور » ليبمثوثم من 
القبور ؛ تمل هذه النفوس الكبيرة مخلق أمةجديدة »أو مخترع 
لنا سيّية رشيدة ء تسل عنية الماضى عجد الستقبل وتذهب 
بذل الحاضر ؟ إن يدوا فلرجل المر خلاق ٠‏ وإن يسيقوا 
فالسكريم الى المعالى مسباق -- لاريب أئنا سترى فيهم عمر بن 
الخطاب ؛ وهارون الرشيد ؛ وعبد الرحمن الناصر » وصللاحالدين 
الأبوبى » وسلوان القانونى » ولكن فى القرن المشرين ينتحون 
سدورثم لملومه ء ويتوسلون بوسائله إلى الغايات الشريفة والثل 
العليا التى سمى إلمها المسامون من قبل , م 3 فاذانفخة السور» 
لادءو إلى النشور ؛ وإذا الممم المالية تسف » والعزائم الاضية 
مهن ؛ وإذا حياة نجفل من نفسها وتسز يثيرها » وإذأ نبضة من 
الحاكاة عليلة ؛ وخطة من التقليد ذليلة ‏ قصاراها : 3 اقط مكل 
ما بريطك بالاسلام وأممهء وأحم كل ما يصلك بأوربا وسننها » 
فانظر ماذا سنموا انفاذا لمذه الخطة : 


(#شفية) 


عبس الوقاب ملا 


ات شعيين الدن السخاوى 


حياته وترائب 
للأستاذ محمد عبد الله عنان 
أتيحت لى فى الأعوام الأخيرة فرصة لدراسة شخصية بإرزة 


.تتبوأ مكانة رفيعة فى اداب مصر الاسلامية ؛ وفى الآداب العربية 


بوجه عام ؛ وتمثل وحدها مدرسة فكربة زاهرة ؛ وتند 
عبقريها الشاملة الى عدة نواح وفئون مختلفة » وما زال ثرامها الى 
اليوم يكون مموعة قوية حافلة فى تراث الأدب العربى والتفكير 
الاسلابى 

أر.د بتلك الشخصية ؛ تمس الدبن السخاوى الذى تملا 
شخصيته المركة الأدبية للصرية زهاء نصف قرن 

كان السخاوى إحدى هذه الستريات الأدبية الى تنتحت 
عصر فى القرن التاسم المجرى ( القرن الخامس عشر اليلادى ) 
واختتمت مها مصر الاسلامية حياة أديية باهرة سعامت مدى 
قر نين ؛ وكان ظلهورء فى النصف الأخير من هذا القرن؛ حينا 
أخذت عوامل الأتحلال تفت فى :هذا المرح الباذخ الذى شادنه 
دول السلاطين عصر » وأخذت الوك الأدبية التى كانت فى 
النسف الأول من القرن إلتاسع فى أوج عنفها وأزدهارهاء تميل 
الى الشمف والسقم » وتستبدل ألوانها القونة الساطعة بألوان 
سطحية باهتة ؛ فكان ظهور السخاوى ونفينه ومئافسه 
السيوطى فى أواخر هذما القرن نفثة أخيرة من نفئات هذه الحركة 
القوية الت لم تلبث أن بت بعد ذلك وامهارت أمام القتح المئانى 

5 

ومن حسن الطالع اننا سطع أن درس شخصية 
السخاوى على ضوء حسن ؛ فلدينا أولاً ممم آثاره تقرأ فها 
خواص تفكير. وأديه ؛ ولديئا ترجته لنفسه وعدة أخرى من 
التراج م للماصرة » تتتبع فيها حوادث حيانه وظروف تُكوبنه 

السخاوى » كا محدثنا فى رجته لنفسه ؛ عدينة القاهرة ؛ 
بحارة سهاء الدين290 ء فى ريبع الأول سنة اسم (مخام) 


(1) كان موقم عذه الحارة على مقرية من باب الفتوح ء وكانت من 
الأخطاط ليل فى ذلك العسسر ( المقريزى ج * ص ١‏ ) 


٠١ 


الزرسالة 


فى أسرة أصلها من بلدة سخا من أعمال الثربية ؛ واستقرت فى 
القاهرة قبل ذلك يجيلين . وهو تمد بن عبد ال حمن بن عمد بن 
أبى بكر بن عان ؛ شمس الدين أنو امير السخاوى ؛ ولما بلغ 
| الرابعة من عمره حولت أسرته الى منزل جديد فى نفس المى 
اشتراء أوه ؛ وكان موقمه يجوار دار علامة المصر الحافظ ابن 
حجر السقلانى22 ؛ وكات لهذا الجوار أ كبر أثر فى حياة 
السخاوى » كا سترى . وأنفق السخاوى بشعة أعوام فى الكتب 
وحفظ القرآن ؟ تم أخذ يطوف يأشياخ العصر يتا عنهم مختلف 
العلوم والفنون ؛ ودر النحو والءروض واللثة والفقه والحساب 
واليقات والأصول والبيان والتفسير والنطق ؛ وهتا يسده لنا 
السخاوى ثدث أسائذته وما أخذء عن كل منهم ؛ وما ورسه من 
ختلف الكتب2"؟ ؛ وتجلت مواهبه ومقدرته بسرعة مدهشة؛ 
وأجاز له الكثيرون من شيوخه ؛ بل أجازوا له الاقتاء ولا يبغ 
المشرءن بعد 
وقد كان ان حجر فى مقاسة أسائذه ؛ وكان ذلك الموار 
الذى.رتيته اروف الحياة مبءث هذه الصأة الوثيقة التى اسثمرت 
مدى الحياة بين الأستاذ وتاميذه ؛ والتى نت غير بعيد الى نفس 
الفتى نوعاً من المبادة الروحية لهذا الذى كان يعتبر بومثذ إمام 
الأنمة: وقطب.الملماء والباحثين .. والواقم أن ابن حجر كان يتبوأ 
بومئذ مىكز الزعامة العامية فى مصر الاسلامية ؛ وكان فى ذروة 
تضجه وعد » وقد اثنبت اليه الرياسة فى ممظ علوم المصر ء 
ولا سما الحديث والشريمة . وكان بدء اتصال السخاوى يأستاذء 
فى سنة 88 هدء أعني يخا عاب انان اك عب 
مع أبيه ليلا إلى مالس الشيخ فيستمع الى دروسه فى الحديث . 
ويصف لنا السخاوى علانته 0 تنم مما 
كان لاذه العلاقة من عظيم الأثر فى تسكوينه فيقول متحدثاً عن 
نقسه :م وقبل ذلك كله ممع مع والده ليلاً الكثير من الحديث 
على شيخه إمام الأئمة الشهاب ابن حجر » فكان أول ماوقف 
عليه من ذلك فى سنة تمان وثلاثين » وأوقع الله فى قلبه عحتة. 
)١( 0‏ كانت دار ابن حجر تقم بالقرب من لمدرسة التكوتمرية واخل 
باب الناطرة جحارة يهساء لبن أ ( خطط الفريزى ج + ص كم 
والتبر المبوك للسخاوى س 7١+‏ ) 
(؟) راجم ترجة الخاوى لنفسه فى أكتايه الضوء اللامم -- نسخة 
دار الككتب الفتوغرافية ( رقم 8 تاريخ ) اليك الرايع الف م الأول 
س 7 -س وفى المثار الها فها يلى 


فلازم مجلسه ؛ وعادت عليه بركته فى هذا الشأن . وأقبل عليه 
بكليته اقبالاً بزد على الوسف بحيث تقلل ماعداه .. . وداوم 
اللازمة لشيخه حت حمل عنه علا جا » واختص ب هكثيراً بحيث 
كان من أ كثر الآخذين عنه ؟ وأعانه على ذلك قرب منزله منه » 
فكان لايفونه مما يقرأ عليه إلا النادر . . . وينفرد عن سائر 
الجاعة بأشياء . وعل شدة حرصه على ذلك فكان برسل خلفه 
أحياناً بعض خدمه لمتزله ؛ بأمسء بللهىء القزاءة 9076© 

وهنا يفيض السخاوى فى ذكر الكنب والتون التى قرأها 
ودرسها على شيخه ابن حجر » سواء من تصنيفه أو تصنيف 
غيره » وممظمها فى الحديث ؛ ودرس عليه أيشا التارخ والتراجم؛ 
ودرس فى الوقت نفسه على كثير من شيوخ المصر ؛ ويعدد لنا. 
السخاوى كثيراً من شيوخه ويقول لناانهم بلنوا أ كثر من 
أدبماثة ؛ بيد أن ابن حج ركان داعا إمامه وشيخه اللفضل » وقد 
أذْن له غير بميد فى الافراء والافادة والتصنيف١؟؛‏ ويقول انا 
السخاوى إنه لم ينفك عن ملازمة استاذه ؛ ولا عدل عنه علازمة 
غيره من"علماء الفنون خوفا على تقدء » ولا ارتمل الى الأما كن 
النائية بل ولا حج إلا بعد وفاه ؛ لكنه حمل عن شيوخ مصر 
الواردين الما كثيرا » وفى الأوقات الى لا تمارض وأوقانه سما 
حين اشتغاله بالقضاء وتوابمه 6 . وقد لنت هذه العلاقة الوثيقة 
بين التاميذ-وشيخه حتى توفى أن .حجر فى أواخر سستة 
عدم 00 

وهنا تدأ الرحلة الثانية فى خياة السخاوتى ؛ وغفى صرحلة 
درس ومحصيل أيضا ولكن خارج مصر . وكان السخاوى 
بومثذ فى الثانية والمشرين من عمره ؛ ولكنه كان رغم حدائته 
قد برز فى كثير من الملوم التى.تلقاها ؛ وكان قد استأثر فى هذه 
الأعوام الطويلة التى قضاها إلى جانب ابن حجر بكثير من علمه 
وممارقه » وتأئر أعظم تأتير باساليبه ومتاهجه ؛ بل تستطيع أن 
تقول إن السخاوى كان بمد ابن حجر ؛ مستووع عله وترانه ؛ 
وكان أشد كلاطيله بلق للارسية؟ بل كأ بيد شيط وعم فته 
الدرسة وأستاذها القوى برقم لواءها وحمل مناهمجها حتى خائمة 


القرن التاسع 0 وقد أشار ان حجر نفسه فى أواخر أيامه إلى 


)١(‏ الشوء اللامع ‏ الجلد النابن ذكره ص 748 -- وكذاك 
التبر البوك ص 77 
)١(‏ الضوء اللامم . ترجة السخاوى لثقه فى الجلد الثار اليه د 


(ص ود) - والمر لبوك (س ؟ 58 و*م؟) 


١ أزسالة‎ 


تلك الحقيقة » وكثيرا ما وسف السخاوى بأنة © أمثل جاعته 4 
أو لا ممثل ججاعته 6 2990 

وسافر السخاوى عقب وفاة استاذه إلى دمياط ودرص ص 
شيوخها حيناً ؛ ثم سافر مع والديه بحرا إلى مكة ليؤدى فريضة 
الحج ؛ واتّبر هذه الفرسة فدرس على شيوخ مكة والدينة » 
وطاف بالبقاع والشاهد القدسة كلها ؛ م عاد إنى مسر ء وسافر 
إلى الاسكنددية وقرأ مها مدى حين ؛ وزار مغلم عواصم الوجه 
البحرى وقرأ على شيوخها الأعلام جيماً ؛ وحصل كثي رامن 
الفواك والعارف - تم رأى أت يقوم برحلة إلى الشام يزور 
معاهدها ؛ ويتعرف بشيوخها ؛ فسافر إلى فلسطين وطاف ببيت 
المقدس والطليل ونابلس ثم قسد إلى الشام؛ وزار ومشق وحممص 
وحماء » ثم استقر حيثاً فى حلب ؛ كل ذلك وهو يدرس ويقرأ 
على أعلام هذه العواصم ؟.ويقول لناإنه اجتمع له فى هلب الرحلة 

من الروايات بالماع والقراءة ما يفوق الوصف 4 ؛ ويبدو من 
تمداده لتكتب ألتى ورسها وقرأها فى هذا الطواف . أنه كان 
يعنى بدراسة الحديث والقراءة والتحو والفقه وعلوم البلاغة 
والتضون , وم يمين السخاوى لنا تواريع تنقلانه فى هذه الرجلة 5 
ولكن الظاهى أنها استثرقت بضمة أعوام 

ولد السخارى إلى مصر ؛ عكن على التدريس ؛ ولا 
سبا دريس الحديث ء أحياتاً عنذله » وأحيان بمخائقاء ( ممهد ) 
الصوفية المرون بسميد السعداء ؛ وكذا انتدب فى أوقات مختلفة 
للتدريس فى أعفلم مدارس القاهرة كدار الحديث الكاملية 
والصرفتمشية ؛ والظاهرية » والبرقوقية » والفاشلية وغيرها ؛ 
وذاع صبته واقبل عليه العطلاب من كل صوب . وفى سنة لالم ع 
سافر مع أسرنه وكان قد وج بومثة ورزق بض الأولاد ! 
يفهم ذلك من إشارته إل مواد وإدء أحد © - ومع والذه 
وأكر أخريه إل الحج للمرة الثانية ؛. وسحبه أيشا فى تلك الرحلة 
مصديقه وأستاذء الننجم بن فهد الحاثهى ‏ وكان من أعلام العصر . 
ودرس كك مدى حين » وقرأ بالسجد المرام بعض .تصانيفه 
وتصانيف غيره . ولاعاد إلى ااقاهسة استانف دروسه واملاءاته ؟ 
وتبوأ مسكز الزعامة بومئذ فى عل الحديث ؛ وشمل فيه نفس الوكز 
الذى كان يشئله فيه استاذه ابن حجر قبل ذلك بثلائين عاما - 

)١( 0‏ راج 2 السكواك الائرة فى أعيان للاثة الامرة 4 (مخطوط 


دارالكتب ) فى ترج ةالخاوى - وراحمع شذرات الذهب (ج م 
س )١‏ (؟5) الضوءم ٠‏ اللامع س اليف المشار اليه سن +7 


ّم حج السخاوى لامرة الثالثة فى سنة 6م 2 اه وقضى 3 
عاما و فى التدريس والدرس ؟؛ ثم حج سنة 87 وقضى لمة 0 
فى الدرس والاقراء ؛ وحج للمرة اللخامسة فى عنة 95 م وقضى 
نمة عام آخر فى الدرس والاقراء ؛ ثم ح فى سبتة 44 » وقرأً 
الكثير من دروسه وتصانيقه ؛ وغدت م وطنا انبا له ؟ 
وكتب بها كثيرا من مؤلفانه كا سنرى 

ولاعاد إلى القاهرة فى سنة كان وتسمين ( ىكم م ) 
استقر منزله » وأبى الدرس والأقراء فى الماهد والحلفات العامة 
ترفما عن ملاحمة الأدعياء 6 حسب قوله ؛ وترك الافتاء أين؟ 
وأكتق بالاقراء فى منزله لخاصة تلاميذه ؛ وكان السخخاوى قد 
أشرف نومئذ على البمين من عمره » ولكنه استمر متكا على 
اللدرس والتأليف ؛ وكانت قد اننهت إليه الرياسة بومئة فى معظلم 
علوم عمره ؛ ولاسما الحديث : حى فيل إنه فاق شيخه ان 
حجر فى ميدانه » واتتعى اليه فن اجرح والتمديل » 398 
م يبلغ أحد مكانته فيه متذ الحافظ الذهبى © ؟ وكانت شمر 
قد تعدت حدود مصرمند ذبيد وات أحاء اال الاسلاى ؛ 
ولاسيا فى الشام والحجاز حيث تاق عليه مثات العلماء والالاب ؛ 
ولبث السخاوى رغ مكانته الملمية الرفيعة ونفوؤء القوى بعيدا 
عن ميدان السياسة ووسائس البلاط والئاصب الرسمية ؛ 0 
عليه صديقه الأمير يشبك الداوادار أن يفرأ التار ب مجلس 
السلطان الظاهس خشقدم | تأبى ؛ ثم عرض عليه أن 7 
القشاء بمعدذلك » فاعتذر وأشار بتعيين خصمه ومتافسه السيوطى 
دم ماكان بينهما من الحسومات الأدبية الشهيرة 29 

وأقام السخاوى حيئا فى القاهمرة ؛ ثم سافر إلى مك3 ليحج 
لامرة السابمة ؛ وعكف بعد أداء الفريضة على الاقراء والدرس » 
وترهد حميئاً بين مكة والدينة ؛ ثم استقر أَشيرا بإلديتة ؛ واستمر فى 
الاقراء مها حتى توفى فى* اذى القمدة سنة ١6‏ بوه (/ية 4 1١م)‏ 240 
في الخادءة والسبمين من مره 


( البحت إقبة ) تمد عير الثر عثايم 


( التعل منرع ) الحاى 


١7 شذرات الذعب ج + س‎ )١( 

زقة هن سنة 18م ع لالام ه 

(؟) الضيوء اللامم - الجكد العار اله -ت ص 45و47 

(4) هذ غى رواية ماحب التكواكب الثائرة ؛ ولكن صاحب 
شئرات الذعمب يضم وفاله مك فى 4" شمان سئة 6١+‏ م 
(جدس٠٠١)‏ 


1١4‏ ارساة 


لللاستاذ أبرأهم عبد القادر المازى 
مكتبتى ثىء عظيم جدا ‏ ولست أعني أنها كبيرة ضخمة » 
وأن فى خراناتى آلاقا مؤلفة من الطبوع والمخطوط . فا عندى 
خطوط واحد؛ ولا ولوع لى يجمع هذا الشرب من الكتب » 
وما يكن أن تبلغ كتبى الآلاف بعد أن احتحت أن أبيع منها 
صرات » و[ لجدون ,ا لكتب » ولكن -جنوقى عا فنها لا بأشكالها 
وألوانها على رفونها . وقد اعنّدت الا أيالى أن ببق الكتاب 


الرء مما تمود . وعل أنه سيان أن أتحفظ بالكتاب وأن أبسمه 
كا اشتريته » أو أعبه , قا الى الوصول اليه سبيل فى هذه 
الحزانات » ولأهون على" أن أشترى منه نسخة أرى من أن 
أهتدي الى موضشعه وأعمرف أبن اختبأ . ومتى كان هذا مكذاء 
فا بحرصى على كتاب يحاورتى ومبرب منى وأنا أدور بعينى 
على الرفوف ؟؟ 

وليس أثقل على » ولا أشق على نفسى من الاقامة فى بيت 
واخد زمناً طويلاً » ولو وكل الأمس لاختياري لاخذ تكل وم 
بيئاً » ولكن السكتب داشتني على السكون وردتنى عل مكروهى » 
قأنا الآن كامقمد لا أ كاد أيحول ؛ إلا أن أملعل.الانتقال حملا ؛ 
ذلك ألى كلا سكنت ييئا 0 أدوح أمخير السكتب أوسع الاجرات 
وأ كثرها ثعساً وهواء؛ ثم أقول دعوا السناديق والغرارات 
دى أنتحها وأخرج مافها وأرئبه بنفى » فتترك شهوراً » 
تتقلب الحجرة فى خلالها مزربلة » فيتيرم أهلى وبلحون على" أن 
افر م الستاديق 

فأقول : « لابأس . موانق 6 

فتسألي زوجتى : « ومتى تفمل ؟6 

قأعدها خيراً » فتلح على" » فأؤكد لما أنى فاعل ذلك غدا 
إن شاء الله 

قتقول : « إن شاء الله معئاها عندك أنك لن تفل أبدا » 

فأقول: « استغفرى الله يا اسرأة ؛ إلتب شاء الله يعني 
إن شاء الله ؛ أليس كذلك ؟ »> 

فتقول : « ولحكى أريد تنظيف الغرفة ! ألا ترى 


هذا التراب ؟ 4 

قأقول : « جميح ! كثير © 

لأنى أحب أن أقر بالحق وأ كرء المكابرة » فتهمل الثناء 
على ذلك وتقول : 

وهذء السراسير ؟ والفيران ؟ لاا . لم يعد هذا 
با يسكن » 

فأقول : « ألا أقول لك وأريحك ؟ »> 

فتقبل على مسرورة وتسألى : « ماذا ؟ 4 

فأقول : 3 أفرغى أنت اأصناديق » ورمى الكتب على 
الرفوف ‏ على أى ترتيب ‏ وارفى التراب ؛ واقتل الصراصيرء 
وطاردى الفيران ‏ وعلى الخخلة » نظ الئرفة ‏ هيه ؟ ما قولك 61 

قتوافق » وأعود من عملى فألتى الكان نظيفاً » فلا فيان 
ولاصراصير ولا تراب ؛ ولاصناديق » ولكنى أحتاج أن أرجع 
إلى كتاب » فأفتح خزانة بعد أخرى وأنظر الى ما تكدس على 
رفوفها فأرئد يانساً وأسيح بزوجتى : 

3 اامسأة ! أن وشعت ان الروى ؟ 4 مثلاً | 

تتقول : 2 عندك بالطببع 7 

فأسأها : « أوائقة أنت أنك ل تضميه فى الطبيخ ؟ © 

فتفول محتجة : 2 الطبخ ؟ كيف تقول هذا ؟ أهذا 
جزائ على تمى ؟ © 

تأقول : 8 مفذرة ؛ ولكني لا أراء هنا » 

فتقول : 2 احث عنه 6 

فأبحث ‏ أعني أ أروح أخرج مرك اللؤانة صفاً بمد 
ع وأضع ماأخرج على الأرض هنا وههنا ؛ حتى مخور 
قواى ؛ وينفد صبرى ؛ ويعى جلدى ء وأنظر الى ما فرشت به 
الأرض فأجزع » وأغافلها ‏ أعني زوجتى ‏ وأتسلل خارجا » 
وأرد الياب ورالى حتى لا ترى شيئاً 

وأعود فى الليل ؛ وفى ظني أنها نأعة » وفى عنرى أن أعيد 
الكتب الى الرفوف » فأفتح الباب برفق ؛ فاذا الكتب قد 
وئدت بقدرة ربك » وسفت نقسها على الرفوف » وراحمت ٠‏ 
ودخل تعضها فى بعض - خوفاً من الفيران ولاشك ! فأتتفص 
الصمداء وأفرك كو ء وأقول : 2 الجد لله 1 ياما أ كرمك 
يارب ! 6 وإذا رُوحتى تقول : « وآخرنها ممك ! ألا ممكن أن 
تميد كتاباً إلى موشعه بعد إخراجه ؟ ألايد أن ينشف ربق 


الرسسالة 


كل وم بسبب هذه الكتب ؟ شىء غريب والله 1 كيف ومتى 
كن أن أفرغ للبيت إذاكانت هذه الثرفة مآ لا يتقفى ؟ 6 

وحن غرة أخرى أن أقراً أفى كتاب 03 فأدخل الغرفة » 
فتدخل وراق تحرى » وتتناول ذراعى وتشدنى فاستغرب وأسالها 
« اذا ؟ 6 

قتقول بحدة 3 ماذا أنت ؟ »6 

فزيد تجى وأقول : 2 ماذا أنا ؟ ألا تمرفين ماذا أنا ؟ سيدك 
باستى !6 

فتقول وى تجاهد أن تميس » والضحك بيثالمها : لدع اأزاح 
الآن ؛ ماذا ريد أن تستم ؟ 6 

فأقول 3 شىء جيل ١‏ وكيف يمنيك هذا يا امرأة ؟ © 

فتقول : « يمنيني مصير الغرفة -- هذا ما يعنيني ياأسيدى - 
ولت أنوى أتف أدعك تقلبها مؤبلة فقد ورست كفاى من 


العمل قها 6 
فأقول : 9 وماذا تصنع ل ذه المجوز 0 تأكل وتشرب 
ذقط ونه تقيض أجرها الغو 00 ؟ وهده الفْتَاء اللفيفة لازالا 


أراها تعمل شيثا غير اللمب مع الأولاد ؟ وتلك اثالقة . .. أهو 
بيت أم دكان عدم ؟ أريد أن أعرف هذا أولاً » 

فتقول : 2 لا تحاور . إن السكتب لامها غيرى » فاق 
أخان علها الفزيق . 

فأشكرهاء فتقول : 2 المفو ١‏ ولكبى أخافمتكعلى الغرفة » 
فاسنح معروفاً وارجع عنها 6 

فأسأها : ولكن كيف أرجع وأنا أريد كتابا ؟ » 

فتقول : 2 لا تتمينى . . . من فضلك . . . أرجوك »> 

قأشمر لما رئة وأقول : « يا امرأة ! هل استطمت قط أن 
أرفض لك رجام !؟ > 

وأتبمها » وأنصرف عن الكتب والقراءة » وأعرى نفسى 
بأ ف كنت سأنصرف لا حالة عن ذلك متم » فا أطمع أن 

من هنا صارالعقول أنى إذا أشتبيت أن أقرأ كتابا أو أردت 
أن أراجمه » أن أشتريه » وقد أشتريه » وأشمه على الكتب إلى 
للساء » فتراه زوجتى فتفتح خزانة وندسه فى صف » وأعرف 
ماصتمت « ؛ فأشترى نسخة أخرى » ومن أجل هذا أيمنا صار 
عندى من بمض الكتب ثلاث نسخ أو أ كثر 


١ 


عواد وشراصييم 

قلت : « يا أخى »كيف أسنع 

قال : « أسيثئك م ب فنها أسماء الكتب 
مرئبة على حروف المجم فاذا لبت كنا) لجمت الات , 
ترسك عر 

قلت : 2 رأى سديد هات البطاقات © 

طاءلى ينطع مئات منها ؛ ودقع مها إلى ؛ فنظارت اما 
وشكرة ثم قلت له : 

أما البطاقات لخادت » وأما الكتابة فيها فأحسها تقتذى 
أن أخرج الكتب واحدا واحداً ؛ وأقيد أساءماء ثم . . 

فصاحت زوجتى : «لالالالا ! أرجو. 
تفمل ...8 

فالتفت اليها وقلت : « يا امرأة ١‏ كيف ترضين عن هسذه 
الفوضى ؟ بل لا بد من العرتيب »© 

قفالت : « أنا واثقة أن الكتب لن ترتب . وكل مايممبل 
هو أن مخرجها وتسكو مها على الأرض وتتركها » فيقطيها الثراب » 
وتجتمع عليها الصرامسير » فأعود إلى نقض التراب وطرد 
المراصير . . . لاياسيدى ؛ لن أعع بهذا أيدا ؛ » 

فنظرت إلى أخى وتات : « أتسمع 0 إنها لا تسمح ! ما 
رأيك ؟ 6 

قال ؛ 3 الحق معها . ولوكنتث أن مكانها . . 

اليه د 

فشكرف » وقال 8 إعا أعنى . 

فمدت إلى مقاطمته وقلت ا ن فطلك ؛, 
وحسبك أنك نخفصت عل" حياق 6١‏ 

فدهش وقال : « كيف ؟ 6 

قلت  :‏ سأرى وجهك بعد الآن كلا نظرت إلى امرأقى . . 
. . باسار يارب . لطفك الى ؛ 6 

وقد حرصت على البطاقات , لأقيد فيا أحاء الكتب مرتبة 
عى سروف الستر ع قامن هذا مثر بالوتكن ن المقدة أن زوجى 


.أرجو ألا 


أعوذ الله . 


تؤثر الترتيب المالى »وقد يلغ من رملها هته وخوفها عايه أن 
رب 2 يقسد 03 أنها أخفت مناتيح المزانات لا أدرى أبن ؟ 
بارك الله فها ‏ أعنى زوحتى لا المزانات 


ارالقي عبى القادر /لأ 


ارسالة 


ساعة فى البقيع” 


لللاستاذ عل الطنطاوى 


خرجنا اليه فى سُفرة الطّفل ؛ وقد سكرت اربع » وسجا 
الساء . وكان اليومرو'حا » فا جاوز نااز قة الدينة الشيقة اللتوية 
وندا لنا سور البقيع الحائل الذى أقاموه فى وجه مدينة الوت 
كيلا تبتلم مدينة الحياة ... حتى عبت الراح لواقح » تأنعأت 
سحابا مالبث أن اكتهر وتطخطع وعم "السباء ؛ فأظلت 
الأرض واسودّت »؛ وعادت كثيبة 5 . وكتا قد 
نا البقيع » فرأبته موحها مظن رهبا : 
2 الم الأعماق خاوى النترق كف 
وشعمت منه رائحة الوت ٠‏ هيبت دخوله فى هذه الأمسية » 
وأزممت العودة م ودكن صاحبى أصر” على وشجمنى » ثم أخذ 
بيدى اذا أناوراء السور » وإذا ساحةفسيحة »؛ ممتدة الجوانب » 
مظلمة الأرجاء » ساكنة سكون الموت » ليس فما بناء ولا قبة 
ولا تابوت كما لم يسمح لبشر أن ينصب فى حرم اللوت سال 
الحياة » أويدنس دار البقاء بشارات الفناء ... تأخمضت عينى » 
وشددت على ذراع صاحبى ؛ وجعلت أدنو منة لما أجد مرا 
الوحشة وأحس من ازع ؛ وماعهدتنى من قبل أعرف اللهوف 
أو أدرى ما الجزع » قسار بى يقودلى حتى هبط لى غورا عميقاً » 
حال بيني وبين الفضاء » وحجب عنى السور الذى كنت أراه 
قآنس رئيته وأ اكرأنها لازال ؤراءء دنيا سافلة بالنور واخال 
والحياة . .. فلم أعد أرى شيثا » واعمت من خيال كل صورة؛ 
وطارت من راسى كل فكرة » إلا فكرة الفناء ؛ وصورة الموت » 
وأحسست وأنا أهبطه أنى هابط إلى القبر ؛ وخيل إل أن 
أشباح المونى رقص من حولى ؛ وهاو مبى وعسي وهم يمنال » 
قتقف أكل شعرة فى جسمى » وبزداد قلى خفقانا » وتتخاذل 
ركيتاى حتى أثم بالسقوط » ويطن” فى أذنى صوت رهي ب مستطيل 
يلق فى روعى أنه نشيد الغناء . . . . وكان كل مايحمنا لى غيفاً 
0 * البقيع سقبرة أهل الدينة » وقد كعب هذا الفسل فى للدينة الذورة » 


وهو من فميول كتاب « الصحراء © الذى سيصدر قرياً فى وسف رحاة 
الوفد السورى إلى الحجاز 


رائماً » فالقبور ؛ والظلام الشامل ؛ والسكون العميق » والمماء 
الى لا تطرف فبها من النج, عين ؛ والسكان الذى لا تبلفه نسمة 
من نسمات الحياة ؛ وحلال الموت كل أولئك كان مخيفنى » 
ويصب فى فلى الوحشة والفزع . 3 ثم صاحت نومة على سور 
القيرة ... فاستمسكك بصاحى وقلت : عد وممك ! 

قال : كيف أعود وقد بدأت الزيارة . . . هذا قبر عمان ! 

وكأن ذكر عمان قد رسجع إلى" نفنى 6 فنظرت فل أجد قبراً 
ولاشيئاً بشبه القر » وإعا وجدت حجارة صيرة قد صنفت 
على وجه الأرض ء وفرشت من حوطا رمال حدراء ناعمة » 
كوض أعد لتزرع فيه الورود » ثقلت : 

- أمهزأ فى ا .. 

قال : لا والله . ولسكني أقول الحق . هذا قبر عهان 

قلت : با لسخرية القدر ! أتحرثون موضع قبر همان أمسير 
الؤمئين للزرءوا فيه الورود ؟ 

قال : أى ورود ؟ كل القبور مكنا . . 

قلت : لملك أخطأت القبر . أذهب قرأ اسمه 

قال : قد طمست الأمعاء » فا عليه من اسم بولكن نواه 

هو . أعرفه من هذه النضاة ! 

وأشار إلى غضاة قريبة منه لا أدرى كيف دخلت حرم الوت 
فأنست بها . و ذكرنى النشى دنيا مليثة بألصور » مترعة بالحياة 
نفت عنى بعض ما أنافيه من الغرية والجززع » فقلت * 

- وكيف تعرف غيره من القبور ؟ 

قال : ما أعرف إلا قبور آل البيت : وقد كنت أعرف قبر 
مالك فاختلط على" ونسيته ؛ ولكن يعرفه إذا شئت ( العم تند ) ( 
خادم القيرة ؛ ويمض الشيو خ من أهل الدينة . . 

بد جد 4# 

وانقطم الحديث نقد استشرى البرق واثتلق ؛ ورعدت 
السياء ؛ ثم هطلت عطر يعاق قشي وجه الأرض ٠‏ وجمل فبها 
ب وأغبارا » ف جد شيثاً يمصمنا من الماء تأوى إليه ؛ إلا 
هذه النضاة وما نكاد تمصمنا . . . والطر فى الحجاز أتجب ثىء 
رأيته : فبينا الشم سطالمة ؛ والأرض متسمّرَة ؛ واليوم تخدر 
عصب ؛ إِذا السماء قد تلبدت بالفيوم » ودوّت بالرعد ؛ والأمطار 


الرسسالة 10 


قد نزلت كأ فواء القرب » واليوم قد عاد قرا بإرداً » ثم لا تابث 
حتى تنحلى السحب ؛ وتميحو المماء » فتنظر فاذا الأرض قد 
دلت غير الأرض » وإذا السيول قد جرفت البيوت » وخر بت 
الطرق ؛ وطمست المالم »يم يطمس سطر سال عليه للاء .. 
ولقد ظتناها سحابة صيف ولكلنها ل تنقشعء ول تزدد 
الأمطار إلا شدة وتبطالاً ‏ و يزدد الرعد إلا كمقمة وقسيقاً » 
حتى كأن الدنيا مجتونة » عاودنها أوبها » فعى تصرح وتقفز 
وتمزق ثوبها بيدها» وتشق تحننجرتها بستراخها ... ينلد أى 
م كن أحفل ليرد ولابإلطر » ول أ كن أذكر الحوف ولاالجزع » 
وأ كن أفكر إلافى هؤلاء الأبطال الذين فتحوا الدنيا » 
وملسكوا العالم» ثم ضنوا علهم بقبر يعرف » أو امم يقرأ » أقفكر 
فى هؤلاء المقلاء . . 
انحنت نحت أقداميم هام الملاميد العم حتى وطثوهاء 


كم استتكانت لهم هذه الرمال المائلة حتى قطموهاء دانت لهم 


البادية الهلكةحى جانوها ؛ ليخرجوا منها فاحين إلى أرض الرياض 
والعيون » فيبلئوها رسالةالسحراء ؛ وينثر وانيها دنالمحراء ! 
لقد انتتصروا على البادية الهلكة ؛ والشمس المحرقة » والموع 
القاتل » والعطش الميت ؛ والعدو الجبار » والجيش الجرار » ثم 
انتصر علهم البقيع » فاذام مستقرون فى أحشائه ؛ وإذا ثم قد 
تاموافها إلى الأه ‏ فان بذهبوا إلى المرم ليقيهوا الصلاة ؛ 
ولرى عتطوا ظهور جيادثم ليمشوا الى الجهاد ؛ وان يحماوا 
لرابة الاسبلامية ليتصبوها على أقسى العام » ولن تستقبلهم 
زوجاتهم وأولادثم إذا عادوا ظافرن » بل ثم لابرون طلمة الش.س 
ولاييصرون صفحة القمر » ولا يسيرون على وجه الأرض . . 
انقصرت أمها البقيع ؛فاوئيت ولا أنسفت . . . جاءك 
الأبطال الذبن فتحوا الدنيا » ونشروا رابة العدل على الأرض » 
وأضاءوا طريق الحدى الناس » ليستريحوا فى أرجائك : ويناموا 
فى حماك » -خرمتهم قير يعرف لم » وحجرا تُكتب . عليه أماؤعم 
ما نريد منك أن تنقشن على قبورثم أت اتبجيل واتناء . 
إن لهم من أساثهم الكبيرة ؛ غنية عن كل تبجيل وثنا ا 0ع 
لكنا 31 ألا تنسى هذه الأتماء 
سيموت الشيوخ الذين يمرفون هذه القبور» أفيرسيك 
)١(‏ ولا نريد أن تام لحم هذه اللقامات اف ترتكب عندها أنواع الممامى 
ويؤى فيها اللتكرء فنحن من أشد الناس إتكاراً لهذا 


أها البقيع أن يأتى الميل الجديد ؛ فيفتش عن هذء القبور فلا 
يجدها : فيقول : هانوا المول : هانوا الاحجار . . . ابئوا هننا 
ملمبا ! لا تجد فى الدينة خير] من هذه الساحة » إنها لا 'تترك 
أرض سدى ! ثم بينام يتقاذفون الكرة ٠‏ إذا مهم يخطئون 
فيتقاذفون واحدة من هذه المخاجم . . 

أنسيت أيها البقيع أن كل بل يمس أ + علك فى هؤلاء 
الأبطال ملكا ؛ وأن هذا الرثات ليس من حقك وحدك » 
ولكنه حق لكل مسل ولد أو بولد إلى بوم القيامة ... وأنك 
إن طمست هذه الأمباء ؛ حتى يجهلها السامون : أسأت إلى كل 
السلمين ؛ 

أننيت أن أضيافك عقلاء البشر ؛ أفتستدق الءظلمة هذا 
الامال الشائن » وهذا النسيان المخزى ؛ أم ذتهم أنهم لم يكونوا 
ف رحة ولا !تكليز ؟ ! أفيكونالانتيون لأبتائه أونى منك لأبنائك 
أها اابقيع؟ - 

إن لم بتقص من محدهم أنهالم تشيد لهم القبور» وم تنقش 
أعاؤمم على سفائح الحجر » وحسهم أمهم شيدوا مهدا وبنوا أمة 
وكتبوا تاريما » فاذا نسى التاريمم أبطاله ومنشئيه » ققيهاما نسى 
التارخ الأبطال !* وهل ذكر التارييخ أوانك الجنود الذن سقوا 
الأرض بدمائهم حى أننتت محد نابليون فائتطنه 11 هل ذ كر 
أولنك القصاصالذينِ أهدوا إلىشكسير قصصهمالرائعة فرواها؟ 
هل ذكر أولئك اللاخين الذين غامروا بأرواحهم حتى أوساوا 
كولومب إلى الساحل الجديد وأمسكوا بيده حتى نز إليه ؟ .. 
ماذا كان نابليون وشكسبير وكولوءبلولا أولئكالأ بطال الجوولون 
الذن أسمهم التارم ؟ 

لا بأس أمها البقيعفان البطل اق هو الذى لا يعرفه أحد ! 

نا 

وازداد الرعد كر“ قرة وممزعا , ومق" البرق وتكاح » 
وأتْدّفت السماء وجادت ؛ وعصفت اريم وأتهكذت”2 وجنت 
الدنيا يا جنونما ؛ »؛ فنظرت فاذًا السيل قد جرف قير عمان فلي سق 
له من أثر ٠٠‏ فقلت : اطوّ ق يامماء » وتشدق يا أرض » وتصدعى 
يا جبال ... إن من ملسكوا العام لا يحدون القبور .. 

عنى اللتطارف 


(9) تعمدلا اختيار هذه الألفاظ لبطابق الومف الوصوف 


لللاستاذ قدرى حافظ طوقان 


ما أ كثر الذين ل بوفهم التاريخ حقهم من البحث والتنقيب 
وقد أحاط مهم الفموض والامهام وراحوا حية الامال فلائرى 
م اسم فى الكتب التاريخية ولاذ كركف معاجم الأعلام والعلماء ! 
در هؤلاء الذين كاد يطنى علبهم النسيان أبو الحسن على 
أسمد النسوى ؛ فهو من رياضى القرن حامس لأمجرة من بلدة نسا 
مخراسان ؛ ل يكتب عنه إلا ما لايشنى غلة التقب ء وقد أهلته 
اللسادر إمالاً مميبا ؛ وإذا اطلمت على تاريخ الرياضيات (لسمث ) 
وجدتعنه نبذة لاتتجاوز عشر كات ؛ ومى أن النسوى ألفى 
الحساب الحندى وشرح بمض الؤلفات لأرتعيدس ؛ ومجد أيسا 
فى كتاب آخر يبحث ف الأرقام الهندية المربية تأليف حعث 
وكارينسي : أن النسوى من الذين استعماوا كلة المندى لتدل 
على المساب فى القرن الادى عر للميلاد . وأما كتاب الآثار 
البافية فيقول عن الندوى إنه لم يتمكن من المثور على ثىء 
عرك حيانه ؛ ومع ذلك ققد استطاع أن يكتب عنه بصورة 
أوسم من غيره من لؤلفين ممتمداً فى ذلك على مقدمة كتاب 
القنع لصاحب الترجة . ومن هذه التاجة يفهم أن النسوئ 
ينتسب لهد الدولة بن ثفر الدولة حاكم المراق الفارسى . ويقال 
إن محد الذولة.هذا طلب من النسوى أن يؤلف له كتاب فى الانة 
الفارسية بيبحث ف المساب الهندى على أن يكون موافقا لددوان 
محاسيته يمكن الانتفاع منه » وقد كان ما أراد الحاكم وخرج 
الكتاب إلى الناس فانتفموا منه وعنه أَسْذوا الشىء اللكثير 
لماملامهم ؛ وقد اطلع شرف الدولة أمير بنداد على هذا 
الكتاب » ويظهر أنه رأى فيه فائدة وانتفاعا قأص النوى 
يأن ولف له كتابا بإللفة المربية بكون على عمط الكتاب 
الم كور » وقدكانلشرف الدولة ماأراد » فأخرج النسوى كتاباً 
مما (القنع) وقد وافن فيه كثير » فيقول عنه سال ذّك : 2 إن 
القنع .هوتموذج حقيتق يدانا على الرتبة الى بلمها الحساب المتدى 


ازساة 


فى العراقين العرتى والفارسي فى أوائل القرمت الحادى عشر 
للميلاد. . . 6 ولهذا الكتاب مقدمة ينتقد فها الذبن تقدموه 
من الؤلقين الرياضبين وينتقد فها أيضاً معاصريه من واض ىكتب 
الحساب ء ويتحى بإللامة علىكل هؤلاء ويفول إنه وجد تشويشاً 
وتطويلاً قالكتب الحسابية التى وشمها الكندى والانطاكى » 
كا أنه وجد فى مؤلفات على بن أبى نصر فى الحسابب تفصيلاٌ لا 
روم له؛ وأن هناك كتبا أخرى ( فالحساب) للكاوازى فيها 
صموية'وفها التواء وفها تعقيد لا تعود على القارئين بالفائدة 
امتوخاة . ويقول أيضا إنه لا بريد أن يجعل بحوثه فى كتابه دور 
على موشوع واحدء وأنه لابريد أبنا أن يحذو ذو الدينورى 
الذى ألف كتابا عنوانه يدل على أنه كتاب يتناول موضوعات 
الحساب الختلفة نما هو فى المقيقة يتناول حساب النجوم فقط 
وليس فيه تعرض لأى فرع منفروع علمالحساب وهذًا (إعلى 
رأنه ) مالا يحب أن يكون ؛ والنسوى لا بريد أيضا أن يكون فى 
كتابه هذا مثل كوشيار الملى الذى وشم كتابا فى المساب 
تعب منه الايجاز وعنوانه لايدل بال من الاحوال على ما تضمته 
من بحوث حسابية وأعمال رياضية 

ولهذا كله ( يقول النسوى ) : فقد رأى الضشرورة /دعوه الى 
أن يمخرج إلى الناس كتابا بتجنب فيه الأخلاط التى وقع فيها غيره 
من ايجاز 'يجمل المادة صعبة غير وانحة ؛ ومن اطناب يدخل إلى 
نفوس القارثين السأم واللل . وبالفعل أخرج للتاس كتاباً كان 
قريدا فى بإبه جم فيه أحسن ما فى كتب التقدمين والماصرين » 
وقد أضاف اليه كثيراً من نظرياه ومبتكراته » ووسّم كل ذلك 
فى قالب سمل الأخذ لاصموية فيه ولا تطويل » يمكن للطالب 
والتاجر والراصد ولكل من بريد الوقوف على أصول الماملات 
التنوعة فى الأمو الحسابية أن يستفيد منه ؛ ولقد حمل النسوى 
هذا الكتاب فى أدبع مقالات ؛ تبحث الأولى فى الأعمال 
السحيحة » والثانية فى الكسور : والثالثة فى الأعمال السحيحة 
5 الكرية ؛ والرابمة فى حساب الدرج والدقائق : فإلالة 
الأولى تتناول الموشوعات التالية : أشكال الأرقام ور قم الأعداى 
جع الأعداد السحيحة ؛ ميزان جم الأعداد الصحيحة ؛ تضميف 
الأعداد » طرح الأعداد السحيحة ؛ ميزالت طرح. الأعداد 


الرسالة ل 


المحيحة ؛ تنصيف الأعداد المحيحة وميزانها ؛ ضرب الأعداد 
الصحيحة وأنواعه » ميزان ضرب الأعداد الصحيحة » تقسيم 
الأعداد السحيحة وأنو اعه » ميزان تقسيم الأعداد المحيحة » 
استخراج الجذر التربيى للأعداد السديحة » ميزان استخراج 
الجذر التربيى للأعداد السحيحة ؛ استخراج الجذر التكميى 
للأعداد السحيحة وميزان استخراج الجذر التكميى للأعداد 
الصحيحة . وأما القلة الثانية فتبحث فى الأبواب الآنية : ترقهم 
الكسور مم الكسور طرج الكسور ؛ضرب الكسور 2 
تقسيم الكسور استخراج الذر التريبى للكسور واستتخراج 
الجذر التكميى للكسور . وتتناول اللقالة الثالئة البحوث الآنية : 
الكسور الركبة وتزقيمها » جمع الكسور الركبة وطرحها 
وضريها وتقسيمها وكيفية استخراج المذرين التربيى والتكعيى 
لها . وأما الرابمة فتتضمن ما بلى : أصول ترق الكسورالستينية 
وكيفية جعها وظرحها وضرمها وتقسيمها ؛ واستخراج الجذرين 
التربيبى والتكميى لها . ومن الاطلاع على محتويات هذا الكتاب 
يتبين للقارىء أن الكتاب قم وفيه بحوث تغيد التاس على 
مختاف طبقائهم فى متنوع معاملاتهم . وما يدل على طول باع 
النسوى فى الرياضيات وعلو كيبه فبها اعتراف الطومى بفضله 
وعلفه » فتد كان يلقب النسوى بالأستاذ ؛ ولهذا اللقب ‏ أهميته 
عند الطوسى ؛ ولاسما أنه من الذين يعرفون قيمة الماناء ودر:. 
الذين لايخلمون الألقاب على الناس يدون استحقاق ؛ ولاجب فى 
أن يكون عو من المجبين بالنسوى القدرين لنبوغه وعبقريته » 
فلقد استفاد كتير من كتاب ( تفسنير كتاب امأخوذات 
لأرتعيدس) فى مؤلفه (التوسطات) وهذا الكتاب أى( كتاب 
التفسير ) من الكتب التىكان لما أعمييها الكبيرة فى تاريخ 
الرياضيات » وقدترجها إلى المربيةثاب تبن قرة . قالصاحب كشف 
الظنون فى أسابى الكتي والفنون : « مأخوذات أرثعيدس 
مقالة ترجم منها ثابت بن قرة خمسة عشر شكلاً وقد أضافها 
الحدثون إلى جلة التوسطات الى يازم قراءتها فها بين أقليدس 
والجسطى . . . »© وكان للنسوى نفر تفسيرها وشرحها شرحاً 
دل على مقدرله وقوة عقله . . 
ابلس قررى مافظ طرقادم 


عرائس المولد النبوى 


في الوارب الفرنسيق 17 , 
لللاستاذم . هدابة 


أليس غيب هذا المتوان ؟ أو ليس فيه إشارة لطيفة إلى 
تقصير أديائنا ؟ 

هارى تويل أديب فراسى أقام فى مصر ردحاً من الزمن حتى 
جملها فى أشعاره وطنه الثاتى - وقد هام يمال مصر وتقاليدها» 
وسجل كثيرا من.أعيادها القومية والدينية » ووه ف كثيرا 
من شوارعها وجواسمها الأغرية أرع وصف . وله دبوان مطبوع 
باسم «شرق وأدب6 حوى | لكثير منالأسرار الساحرة فيمصر » 
أحس بها هو وم حمس بها نحن ! 

ولست هنا فى صدد تعريف هفا الشاعى النائر أو تحليله » . 
وإنا قصدت أن أنقل. إلى قراء (الرسالة) جما من قظمة له كتبها 
سنة 1998 على ثر جولة الها ليلا بشارعالوسى فى مولد سيدا 
الحسين ‏ قال: ” 

« . . . وعلى جانى الجامع كانت الأثوار النبمئة من دكا كين 
الحلوى تشع فى الليل التآخر فتجمل منه ظهراً . وكانث هذه 
الحوانيت متقارية متلاسقة : اتصل بعغها يبعض انصالاً 
لاتقطمه ثفرة » حتى لاترى من مجوعها سوى تضد واحد تمتد . 
وقد غتُطيت كلها بأنواع شتى من الحلوى : فنها « الجسية 6 
وهى حلاوة رصعت بالخص » و «السمسمية» وهى مثلها إلا أمها 
بالسسم - وهذء كتير ما ينهافت عليها صفار التلاميذ فى الأيام 
المادية ؛ فيقبلون علىشرامها من الباعة التجولين كل بوم منجذيين 
الها بإذاذة طعمها وبجال النداءات ذات النغمة الساحرة القى 
ينها الباعة ‏ مع اللإن اللقوف حول خيوط رفيعة . . . ثم 
« الجوزءة © وهى نوع تتلائي أمامه 2 النوجا 6 الفرفسية 
وحسدها عليه مدينة موتتمار . . . بل ذلك سفوف طوبلة من 
« العرائس © تكاد تتشابك أذرعتها فتخالها فى تجوعها كأنها 
فى موكب ! 


عرائس جذابة » عذارى من الماوى ! أبكار بوشك أن 


5ك الرسسالة 


تزف إلى عرسها قد صبوها صبا من السكر الذاب ! وقد 
صبثوا لمن ... خدودهن اله غيرة بشي من 3 الأحر ...6 
وكاوا عيونين بالكحل الشرق الساحرء ثم ألبسوهن فساتين 
ساؤجة لونت بألوان زاهية من أسياغ المن . وأما الشمر فقد 
رسّع بأنواع براقة من الحرز الفضى اللون ؛ وحجاب رقيق 
من الغاش الهلهل النسج زين أيشا بقتائل من القصب 
الوهناج » وأشرطةمن الورق اذهب ء قد أسدل بلباقة وكياسة على 
رأسها ء تمندلى بمضه إل الأمام ليحجب عنك أبها الحب الشنوف 
وجهما الحاو الياسم ؛ فلن ترى جال تقاطيعه إلا حين تكشف 
عنه بيادذك ‏ بوم الزفاف ١‏ 

« كم حدثتني نفسى فى هده الساعة أن أحمل واحدة من 
هذه المرائس الصرية الصغيرة فأضمها إلى قلى ء ثم أذهب بها 
هنالك ؛ فى ركن منمزل ٠‏ نائياً من أعين الناس » بميداً عن كل 
سوضاء ؛ وفى هدوء وراحة نفس ء أسبل عينى ثم أسْع شفتى 
على شفتها الجراوين فأنذوق منهما شيئاً !6 

ع 

هكذا الشاعى يخلن من كل شىء جالا 

وبنما أنا أ ليلة الولد سبذه ‏ المرائس 6 تذّكرت خيال 
هذا الشاعى فوقفت سابع فى أحلاى . .- , 

ولكن جدة تفتاد -قيدين لما قد دفسشتى عل غير قصد 
واقتحمت الزحام . وبعد مساومة ليست بالطويلة خرجت تحمل 
سربرا 6 سغيراً زين بأستار عفهافة من'القاش اللون بالأخر 
واللذهب والفضض » وأبت الطفلة إلا أن تحمل 3 عرروستها » 
بنفسها » وأما الطقفل ققد حمل حسانا أحمر عليه فارص . . . 

هذا الثالوث الزاحم قد أخر جنى من حل ليدخانى فى حل آخر: 
الجدة تفور لأمها أيمزت تقليدا تعتبره مقدساً » وهمى مسرورة 
لأنمبا عاشت واشتركت فى ذكرى الرسول للمرة السبمين 

أما الطفلة فأى سرور علا قلها ! انظر إلها وى نجذب 
جدنها من ملاءنها لتسر ع الخلى . . . فعى تريد أن تصل إلى 
البيت أسر ع مايمكن لترى أمها عروستها الخيلة وسر برها البديم » 
وه ريد أن تقابل سويانها ذكية وتفيدة وإ<سان لتقنمهن 
بأن عرروسها أ كبر .. وأنها لك سريرا .. 


وقد بلغ الثلاثة البيت ؛ فالجدة متذمة لأنها ل تسد 
الذكا كين منردانة بإلثريات والبيارق الجر والحضر والصفر 
مثل 2 زمان 6 .. وثمود الصغير اقتنع مسافة الطريق يأن حصانه 
لا يستحق الاحتفاظ به طويلاً . . وأنه لا يحقن له أملا واحدا 
من آماله : هل أستطيع أن أركبه وأضريه بالسوط ؟ .. إؤن ... 
ويقشمة واحدة طير رأس الفارس بأسنانه ! ثم ابتدأ فى رأس 
الجواد. .. 

أما فاطمة فعروسها سئحيا عندها طول حياتها ؛ لأنها 
صمورة منها ؛ ولأنها تكثل أحلامها الملوة ؛ فهى قطعة من نفسها | 

انظر إلها الآن وقد عادت فرحة بعد أن قابلت صوحبانها » 
انظر إلها وقد جلست فى انهماك ثرتب السرير « لمروستها © 

استمع إلها الآن ومى تننى لما بصوما المذب الحلو غير 
الفسيح أنشودة من أناشيد الزفاف ! 

ابض ياشاعمرى العزِيز وتعال مسرعاً » ثم انصت ف جلال . 
تعال يا شاعمرى 8 فههتا سحر وججال 1 6 

م ع قلا 


باميتهال 


ف باب 


ارسسالة ا 


/ا١-دقصة‏ المكروب 
كيف "كشفه رجاله 
ترجمة ااداككتور احد زى 


وكيل كلية العلرم 


لسمور «لعاووط 
صسلة حديثه 

وأخذت حياة. بستور تصير إلى غير ما عرهد الملماء من 
حياز قابمة قاسية . وأصبح يحرى تجاريبه لبجيب مها على ماقام 
حول نظريته الرئوميّة من اعتراضات كثيرة » ذكانت إجابات 
قوية مقحمة راثانة دوت أسداؤها ف الجاهير » لأنها أجريت يت لتنقع 
أغلة الجاهير أ كثر مما تنقع أغسلة العم الحادى” والبحث الرزين . 
ولسكن على الرغم من استدراجه العا إلالأسواق وسحنه إلى غمار 
العامة ؛ كانت يجاريبه رائعة المنع عذوقة الاجراء » وكانت 
3 قباس من نار مست نخيالات الناس ألهيمهاء و ماهم فأحيما 

وجلب على نقسه خصومة سخابءة أقامها بينه وبين وجلين 
فرنسيين طبميين هاءلدسلداة بدعى أحدها إفرعى 2 والآخر 
[تريكل نس»»7 , دارت حول الجائر والطريقة الى بها تحيل عصير 
المنب حمر . فأقر” إفرعى6 يأن الخائر لايد منها لحذء الاحالة » 
ولكنه ادع أن هذه الخائر تنشأ من ذات نفسها فىباطن العنب » 
وقام فى الأكادعية يناقش هذه الدعوى فى جهالة فسخر أعضاؤها 
منه وتحكوا جيما : إلا بستور فكان من الحتقين 

« إفرعى يقول إن هذه الخائر تنشأ داخل العنب من ذات 
نفسها 1 إذن فصع له يجرية تقطم لسابه 6 . وأَحَدْ بستور.عدة 
قوارر مستديرة ؛ ووضع قها شيئاً من عصير المنب ء ثم مط 
رقاسها ولواهاكاعناق الأوز » ثم أغلاها دقائق وتركها 7 
أسابيم فلم تظهر فى للمصير قتاقيع ؛ ول يعله رغاء » ول يمنت 
أسلا؟ م ذهب إلى كرمة فقطف مها بشع علبات لت الاش 
ول مداه ؛ وغسل ظاهرها عاء نق"بقل من الشكمر عقمه بالتسخين 
قبلا » وأخذ قطرات من ماء النسول ونظرها حث الجهر فوجد 


بها قليلا من كر يات الخائر الممهودة . وعندئذ أخذ عشرا من 
تلك القيابات الملتوية الأعناق » وعياة ثقة لم فى جانها أ 
مستقيمة طويلة » ومن هذه الأنبوبة أسقط قطيراتٍ من ماء الفسول 
ذى الخائر . ونا جاء القبالات بمد أيام وجدها جيم مرفية إلى 
عنقها رغوة تغمرب إلى الخخرة دليل اخار طيب مرضى . وتبق 
من ماء النسول بقيةء فأغلاها وأسقط قطرات مها فى عشر 
قبايات آخر ى فل يحدث فا احَمّار لأن الاغلاء قتل الخائر 

قال بستور : « الآن وقد أثبت" أن الخائر توجد على ظاهس 
المنب ؛ سأثيت لحذا الجاهل إفريمى بتجرءة رائعة أن هذء الجائر 
لا توجد فى باطن المنب 6 » وَأَحَدْ أنبوة جوفاء رفيمة كان قد 
أسخنها فى النار ليقتل ماقد يكون عاق بها من أحياء ؛ ثم سد 
طرفها ؛ وكان رفيماً حادا » فرفمه يرفق إلى داخل عنبة خارقة 
جادهاء ثم كسر هذا الطرف داخل العنبة فاندفع بم عسيرها 
فى الأنبوية » وعهارة ولياقة لا تبارى نقل هذا المصير إلى قبابة 
بها عصير عن ب كان قد “عقم بالتسخين . ورجع الهايمد أيام فاوقع 
بصره عليها حتى صاح : 2 لاحياة لأفرعى بعد اليوم ؛ فمصير 
المنب بالقبابة ل يختمر » ويطن العنب خاو من الخائر 6 . ثم 
استطرد فنطق بقضنية جاممة شاملة ؛ قال : 2 إن الكروبات 
لا تنشأ من ذات نفسها فى بطون الأعناب بوددان الخز وأجسام . 
الللوانات المسييمة »وى لاتوجد فق مالميوان ولا ىوا . 
فان هى وحجدت فى ثشىء من ذلك فاما دخات اليه من اللحارج 6 
ولكأنى بك تسممه يتحدث إلى نفسه : « وستمل الائيا قري 
ماتؤدى اليه هذه التجرية البسيطة من إحداث ممجزات بليئة » 

يك 

ولم عض وقت طويل على هذا حتى ظهر أن أحلام بستور 
لم تسكن أَسْمْاناً » وأن ماخاله من أأحاء الأمراض على ظهر الأرض 
لم يكن أملا جاع . خاءء كتاب من اراح الاسكتلتدى 
لستر 6 :عادنا يذاكر فيه إتجابه الشديد به وسروره الكثير 
بأعماله ؛ ويصف له فيه طريقة جديدة لفتح أ-جسام امرضى وإجراء 
المملياث الجراحية فى نجوة من ذلك الوباء الى الذى اعتاد أن 
بذهب فى الستشفيات بحياة انية م نكل “عشرة من الرجال 
والنساء .كتب له لستر يقول ؛ 2 فأنا أستميحك فى ,أن أشكرك 


يفيل 


ازسالة 


3 


شكرا خالسسا إذ هديتني بأبمائك الجيدة إل المق فى أمى هذه 
الجرائيم التى تسيب التمفق والفساد » وأرت لى السبيل إلى 
ره رحن الت لا بنجح : تمقيم إلا بها . وإذاأتت نمحمات 
الشقة فزرئتا فى أدنيره فسوف لا تأسف على هذه الزيارة إن سّاء 
الله لأنك سترى بمينك فى مستشفياتناً كثيرا من الخلق الساكين 
قد استفادوا استفادة كبرى من أعمالك »© 

ففرح بستور مبذا امطاب فرح الطفل أيجز تركب قاطرة 
فدار مها على [خوانه يرمهم ما سنمت بداء . ول يكتف بهذا بل 
نش الكتاب بكل مديحه فى الجلات الللمية » وزاد فنشره فى 
كتاب له عن البيرة 1 و يشأ أن ينقمى هذا الحادث دون أن 
يلك م أفرجى المسكين لكة أخيرة ؛ وقد يحسب عاسب أن 
جارب ار ويا لأفرممى لكات مشبْعات كافيات . ول 
يقل من إفرمى نيلته الأخيرة مه » وإعا نالها عدح نفسه وتمجيد 
يجاريه والثتاء على نظرلانه . قال : 5 إن عحك النظريات مقدار 
إتكارها وكية ننمها » . وصمت إفريجى قل يحر:جوابً 

وشل حديث المكروب أوروباكلها ؛ وعلم يستور أنه هو 
الذى وجه أنظار الئاس إلى الكروب وإلى خطورته فل يعودوا 
ينظرون اليه نظرتهم إلى الّمبة النريية المسلية » بل عرفوا 
مقدار نفمه لببي الانسان واستيقنوا من ذلك ؛ وكانوا على وشك 
أن يعرفوا مقدار ضرره لبنى الانسان كذلك » وكيف أنه على 
صغرء بعيث فيهم نلصصا وأغتيالاً . وأولت فرنسا بستور شرقاً 
كيرا إذ نمسّبته أول رطلاها . وشرفته الأم نحتى يلاد 
الدتمازك أقام ختاروها له الماثيل فى معاملهم وأئئوا عليه خيرا 

ومات ؤْأة 2 كلود برثار ه تمقدع8 فنسساكت , ققام أصدقاء 
هذا الرجل الكبير بنش مؤؤلف لهم ييل تمامه ؛ وكان ملفا فى 
مخمر عصير المنب » تمه برنار بدحض نظرية بستور كلها 

وعنّز دعواه بأسباب عدة ؛ ويلغ بستور اللي فر يصدق 
أذنيه برناريفمل هذه القملة ‏ برثار المظيم ء سجليسه فى الأ كاوعيه 
ومطرنه ومطرى أعماله واء ! برنار الذى سارقه الشحكات ويادله 
الغمزات وتاقله الفكاعات 1 أكادعية الطب عن أولتك الأطباء 
ذوى الثياب الزرقاء » والأزرار النحاسية الصفراء » والأنوف 
الوارمة والرؤوس الجوفاء » أولئك الأطباء الذين قاموا حجر 


عثرة فى سبيل دخول التجرءة الصحيحة إلى الطب والتطبيب ١‏ 
وأخذ بستور يتمتم لنفسه : 2 ناقضنى هؤلاء الأطباء الأغبياء » 
وناهضنى أولئك الطبيميون الت ؛ وكان فى هذا من البوء مافيه . 
ووازرنى اللماء » ويحّد أعمالى الكبراء » فابال برتار يأتى 
اليوم بالذى أتاه . . ؟ 

اذهل بستور» ولكن لم يطل به الذهول ٠‏ وقام يطلب 
أصول الؤنّف والأوراق ذانها التى خطها برثار بيده ء فأعطوه 
إياما د فقمد يجمع أشتات فكره لدراسم! » فوجد أن ماصتعه 
برنار لم يكن إلا مبادى" مجرينية ومحاولات تقريبية . وسراه 
وأمبجه أن كشف أن أصدقاء برثار ل بنشروا ماكتبه بئصه 
كاملا » بل زادوا وحذفوا ؛ قأحكوا الحذف وتحذقوا الزيادة » 
كك يستقيم الكتاب ويسم لدى القارئين . وذات بوم قم فى 
الأ كادعية قمر أعضاءها ؛ وأساء الى رجالات فرنسا إذ أنحى 
الوم اللاذع القبيح على أصدقاء برثار لمجمهم بنشر كتاب 
يجرؤ على التشكك فى نظريانه » وإذ صرخ صرخات عنيفة 
مرؤولة إلى يزنار » وبرنار فى قَيْره لايستطيع دفما عن نفسه » 
وعقب على هذا بنشر رسالة فى نقد أبحاث صديقه القديم » 
رسالة أعوزها الذوق السلم » رسالة نهم برثار -- وهو رجل 
عام من قة رأسه إلى أخمصه - باقتباسه الكرافة من كثرة جمبته 
للأدباء النابهين من أعضاء الأ كادعية ؛ رمنالة تحاول أن تنبت أن 
3 فى آخر أبحانه تسكل” بصره فل يمد يرى الأشياء؛ وتهزاً 

فتقؤل احَالاً إن يسره طال طولاً ل يسّد' معه يرى الخائر 
+« وأ بستور فى هذا النقد حتى ترك العامة نحسب أن 
بونار أسمابه خرف الشيخوخة فى آخر أيامه عندما كتب كتايه 
هذا ٠‏ وفقد بستور الحس' بالحسن والقبسيح ؛ وفقد مقايس 
الليإقآت » فأخذ فى ثورنه يدق بقدميه على قير برثئر دقات 'ثقيلة 
كادت“تقلق جثته حت التراب 

وأخير] ثاب إلى رشده » وسلك فى رده على برنار السبيل 
التى يؤئرها كل عاقل على مقالة السوء ولغو الكلام . تلك سبيل 
التجرية . فأجرى تارب غابة فى الأبداع . وجرى على طريقة 
الأعسيكيين إذا ثم أرادو | بناء ناطحة من ناطحات سحابهم فى 
ستة أيام . فهرع إلى عازن الببع فاشترى قطماً من الزجاج 


ازساة ديل 


عظيمة ؛ وهرع إلى النجارين ؛ وطلب الهم أن يصنموا من 
هذا الزجاج بيونا كرابى النبات يسبل حملها واستطاع تقلها 
وتركيها . وقام على أعوانه إيستحلوم فى انجاز قبالات وتجهيز 
عكر سكويات وتمقيم لقافات من القطن ٠‏ فنسوا الطعام وعزّثم 
ألنوم : وفى وقت بالغ القصر:جم كل هذه الأشياء وسافر بها 
لى ببته المتيق فى جبال الجورأ . ونفض بده 3 أثناء ذلك ٠ن‏ 
كل عمل ء وأشاح ورجدعن كلاسا 6 واجه بكل فته 
“قداما الى اثبات أن نظريته فى التخمّر نغارية سميحة 

وما بلغ بده أربوا حتى ذهب إلى كرامته »ول ليم ونع 
سدى ء ققام على بيوت الزجاج التى جاء ينا فنصبها على بعض 
أعنابه لحجبتها عن المراء امارج حجبا ممكا . وأخذ يفكر: 
هذا السيف قد تنصّف ء والعني لازال 4] » وأنا أعرف 
أن البنب فى هذا الوق لابحم على جلده خمائز أسلاً © . وأراد 
أن يزيد وثوقاً من ذلك » فلف" بمض المناقيد فى .يبوت الرجاج 
بلفافات القطن التى كان سخنها مساعدوء ليقتلوا ماعاق مها من 
الأحياء . وأسرع فى العودة إلى باريس وامتطير بها على أحر 
من ابر حتى ينضج العتبء وقد صيره نوما طاء أربوا وكله 
أمل أن يثبت أن برناركان خاطتاً ؛ ولكنه وجد المتب لابزال 
فا فعاد خائيا . ونضج المنب أخيرا » فأخد يمتحن جاود العنب 
يبيوت اجاج بحث الجهر ؛ فر يجد علا خميرة واحدة . وقام 
من على الجهز ثائرا » فأخذ.شيئاً من هذا النب فمصره فى 
قبالات أجاد تسخينها لتعقيمها » وتركها ذم تظهر فى عسيرها 
فقاعة للتخمّر واعدة.. وعصر عنباً من كرمة خارج بيت 
الزجاج ؛ فهذا استحال عصيرء إلى خمر سريعا . وماانتعى من 
هذا حتى جع بعض تلك المناقيد الطهور الخالصة من الخائر » 
واعتزم ليحملها الى الأ كادعية ومهدى كل عضو أحب عنقوداً » 
ثم يتحدام أجمين أن يخرجوا من هذه المناقيد الصونة را .. 
وقد أيقن أن هذا حال إلا إذا © أدشلذا الخائر الها ... وأسّْل 
من وراءكل هذا أن ينبت لم أن بونار خانه الحظ فى الذى قال » 
وركبوا القطار الى إريس ؛ وظات مدام يستور السكيئة فى 
جلسها الولويلة مستقيمة ااظهر تحمل أمامها عناقيد العنب حذر 
أن تسقط لفائف القطن عنما 


وجاء موعد اتمقاد الأ كاديمية » فقام بستور يصف أر الها 
كيف صان عنبه من الخائر قر تتلها ٠‏ وصاح قهم  :‏ أليس 
ييا أن أرض كرمقق ىم بدأت" بجارى” 3 تسكن مها حصوة 
إلا استطاعت أن مخصّر عصير المنب ! وما يصدق على كرمتى 
يصدق على كروم الدنيا الواسعة . ثم أليس تيبا بمد هنا أن 
بيوت الزجاج الى نسبتها خاث أرشها 3 الخائر فلم تستطع 
لعصير المنب تخميرا ! ثم أبدرون لاذا ؟ لأنى فى الوقت ااتاسب 
حجبت هذه الأرض عن الهواء بتلك البيوت من الرجاج ١‏ :..6 

وخرج من هذا إلى نبوءات مجيبة » إلا أنها على غرابها 
قد محققت اليوم . نبوءا ت كلوح ؛ وخيالا تكالشمر » تجمنك 
تنسى خصومته القبيحة الرذولة الى أثارها على برنار . قال : 
« أفلا يحوز لنا بعد هذا أن نؤمن بيوم هو لا بد آنتر يستطيع 
فيه الانسان أن يحمى نفسه من الوباء حماية أرض هذه الكرمة 
من حمائر المواء 6 . وكانت الى الصفراء أسابت أراليائزة 
الجديدة تصمعاءه 36# فتركت عامرها خراي » ققام يصوار حر 
تلك النازلة الفادحة تصوير فتان ماهى » وصور لم كذلك فمل 
الطاعون الأسود ص شواطى* القلجا ء فلا روعهم وقشمز 
أجساءبي ؛ ضرب نثمة جديدة سرت فهم برجا 

وفى هذه الأثناء.» فى قزية صغيرة فى شرق ألمانياكان طبيب 
بروسى صغير السن ؛ مدوار الرأس ' حرونة ؛ أخذ فى تسم 
الطريق الذى يؤدى به إلى نفس تلك النبوءات التى تنبأ بها بستور 
هذا الدكتور الشا ب كان يسارق مرضاه الوقت ايفر م لتجارب 
يجرمها على الفثران » وليستخرج طرائق فى معالجة الكروب 
بتعرف مها شخصية كل نوع فلا مختلط عليه أجناسها ؛ وليأى 
بأمى لم يستطم بستور اتيانه على رغم حذقه وعلو” كببه 

والآن ؛ فلندع بستور الى حين » وانقف عند هذه الرحلة 
من حياته » ولو أنها مرحلة ستأق من بمدها تجارب قم بها 
يستور كانث من أروع ماقام به فى حيانه » ومناقشات أنازها 


٠‏ كانت من أفكد الناقشات ؛ اندغ ذلك لنمرج إلى روبرت كوخ 


طم اتعطمع نزى كيف عا دولة الكروب وقدكانت وقفا 
على بستور سنين طوالا 


(تبع) أعمى رلك 


يل اازساة 


_محاورات أفلاطون 


الخوار الثالتٌ 
فيلون او خلود الروح 
ترجمة الاستاذ زكى يجيب ممود 
- حدثنى إذن ماهو الثىء الذى يجمل الجسم حيا محاوله فيه ؟ 
فأجاب : هو الروح 
أهذ, ع الال وانا ؟ 
ققال : نمم ؛ بالطبع 
- ان لمسابكن مالملتك الرورح ء قله إذ أتب تحمل إليه 
للياة ؟ 
فعم ‏ بقيئاً 
- وهل نمت ضد للحياة ؟ 
فقال : نمم هناك 
وماهو ذاك ؟ 
الموت 


- إذن فلن تقبل الروح أبدا » ما اعترفنا » ضد ذلك الذى 
نسوقه . ثم قال : والآن . اذا سمينا ذلك المتصر الذى يقاوم 
ازوج ؟ 

الفردى 

- والمنصر الذى يقاوم الوسيق أو المادل ؟ 

فقال : غير الموسيق” وغير العاول 

وعاذا نسمى ذلك العنصر الذى لا يقبل لوت 

فقال : الجالد 

- وهل تقبل اروح الوت ؟ 

كلا 

- إذن فالروح خالدة ؟ 

فقال : ثم 

- أيحن لنا القول بأن ذلك قد نبت بالدليل ؟ 

ذأجاب : نعم ياسقراط » لقد ثبت بأدلة كثيرة 


- وإذا فرضنا أن الفروى لا يمخضع للفتاء » أليس يلزم أن 
ثلانة غير قايلة للغناء ؟ 

- طبعا 

وإذاكان الشىء البارد غير قابل للقناء لم جاء العنصر 
الدانى» يواج التلج » أفلا ينبن تلج أن يتراجع مماسكا متجمداً 
لأنه عنديذ يستحيل' عليه أن يفنى كأكان يستحيل عليه أن يبق 
مع قبوله للحرارة ؟ 

فقال : حي 

- وكذلك لوكان المنصر الذى لا يبسث البرودة » أى 


: الاافىء » مستعصياً عل الفتاء : لما فنيت النار وما انطفأت حين 


تفير عللها البرودة ؛ ولكنها تتأى بثير أن تتأئر ؟ 

فقال : يقيئاً 

وعكن أن يقال هذا القول نفسه عن الخالد : لوكان الخال 
مستعصياً كذ لك على الفناء » لاستحال فناء الروح حين مباجها 
الوت ؛ إذ يدل البرهان السابق على أن الروح لن تتكون قط 
ميثة » فلن تقبل للوت أ كثر مما تقبل ثلاثة أو المدد الغردئة 
الزوج" » أو النار » أو الحرارة التى فى التار » البرودةٍ ؛ ومع 
ذلك فرب أحد يقول : «ولك. ان على الرخم من أن الفردى لن 
يسير زوجبا حين يقترب الزوجى منه ء كلاذا لا يجوز أن يفنى 
الفردى وأن يحل مكانه الزوجى ؟ 6 ومن لا نستطيع أن جيب 
من يتقدم مبذا الاعتراض بأن العنصر الفردى مستمص على الغناء 
لأن ذلك ل يمترف به بعد » فلو قد اعقرف بهذا لما أشكل علينا 
الزعم بأن المنصر الفردى والمدد ثلاثة همان بالرحيل حين يقترب 
الزوجى ؛ وهسذًا البرهان بمينه كان يسح عن آلنار وعن ن اطرارة 
وعن أى شىء آخر 

سعد رج 

- ويحوز هذا القول نفسه عن الخالد : لوكان الخال مستعسياً 
كذلك على الفناء » إذن لكانت الروح مستعصية على الفناء 
كاتخالد سواء بسواء ؛ فان لم يكن ؛ وجب أن يقام برهان آخر 
على استحالة فنائها 

فقال : ليس بنامن حاحة إلى برهان آخر ؛ إذ لوكان الخالد 
- وهو سر مدى ‏ ععرضة للفناء » لازم ألا يستحيل الغناء على ثىء 


صمي 


األرسساة فل 


فأجاب سقراط : نمم » فشكل الناس مون بأن الفثاء 

ستجل ل لوط سوال اليوط اط منقد 
: غم كل الئاس بذاك نسامون هذا صيح ؛ وأ كثر 

ا إن لم أكن عغطتًاً على أن الآلحة 
كالناس فى ذلك 

- وإذن فا دمنا تقد رأبنا أن اللخالد لايتاله التتخربب » أفلايلزم 
أن تكون الروح مستعصية على الفناء كذلك ‏ مادامث مقالدة ؟ 

بكل تأ كيد 

- إذن خين مهاج الوت انساناً ؛ فقد يتمرض الجزء الغالق 
منه للموت ؛ أما الخالد فينأى عن طريق الوت حيث ينظ 
مصوثاً سلها؟ 

حت 

إذنْ ب سيبيس فالروح خالدة بفير شك » وى مستعصية على 
ألفتاء ؛ وستحيا أرواحنا حا فى مالم آخر 1 

ققال سيييس : إنى مقتنع, يا سقراط ؛ وليس لدى" بمد ذلك 
0 


5 - 22م ماب الخلق يمارة 
من مطبوعات 2250 المداوى بلقامرة 


1 جع الزواك ومتبع الفرائك ( فى الحديث ) لليثمى . 
مسجم الشمراءللفرزياى ديو أ نالسرىالرفاء(يظهران قرياً) 
03 الفروق اللغوية لأى هلال العسكرى 
٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسم للتخاوى (نمن الجزه) 
جسن الجنتينفى الثنيين (وعوسجم الثتبات المرية) للمحجبى 
القسد والأم فى أنساب العرب والمجم لابن عبد البر 
الانتقاء فى فضائل الفقهاء لابن عبد البر 
أخبار الظراف والماجنين لابن الموزى 
0 كشف الفا وملريل الالباس فى الأحاديث الشجهرة 
الاعلان بالتوبيخ إن ذم التارخ للسخاوى 
اللكشف عن مساوى التنى للصاحب بن عباد 
© التطفيل وأخبارالطفيليين وأشمارثم للخطيب البغدادى 
0 رسائل ناريخية : من ناررعم الشاموالتار بخ العام لابن طو ون 
* إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون 
١‏ التوكلى فما وافق من المربية اللغات الأمجمية للسيوطى 
5 إتحاف الفاضل بالفمل البتى لثير الفاعل لابن علان 


مكه 4 


< عا عام 


سضم وع . 
شروط الآعة الجسة ( أسحاب السان ) للحازى 


ما أعترض عليه . فا ن كان عتد صديق سياس »؛ أو عتد أحد سواه 
اعتراض آآخر ء فيجمل به ألا يلتزم السمت وأن يعلنه . القم 
إنكان لديه شيء بريد أن يدلى به » أوكان بود لوأل به ؛ فلست 
أرى أن سيجوه عليه الدهى بأنسب من هذه اللحظلة » حتى 
يحوز له أن ترج" اليه الحديث 

قأجاب سمياس : ولكن ليس عندى ما أقوله بمد ذلك ؛ بل 
لست أرى ممالا للشك ؛ إلا ما بنشأ حما عن شخامة الموشووع 
وشعف الانسان » فذلك مالم يسمني 

تأجاب سقراط : : 
إلى ذلك أن البادى' الأولى يجي أن تبسط للبحث الدقين حتى 
وإنتف كانت تبدو يقيناً » فاذا ما استوثقنا منها ونوقا ميا » 
استطمنا بعدكلٌ ؛ فما أظن فى ثىء من الاعان اأزعزع بالمقل 
البشرى ء أن نقتبع مجرى البرهان » فان ألفيناء وانعا لم يكن ينا 


في إلا أن أشمر به 
يا سياس نقد أحسنت قولاً : أشف 


بعد ذلك حاجة لسؤال 
تقال : ذلك صميح 
(شم) دك أب مود 


١‏ الحث على التجارة والصتاعة والممل الخلال 
شرات|لذهب ف أخبارمن ذهب لابن الماد ( أجاء ) 
٠‏ التقصىحديث لوطأ وشيوخ الاماممالكلابن عبد البر 
تبيينكذب الفترى (فى الأشمرى وأماءه) لابن عساكر 
انتقاد( المئنى عن الحنظ والكتاب ) للقدسى” 

٠‏ ذبول يذكرة الحفاظ لابن فبد والحسينى والسيوطى 
6 دبوان الماتى لأنى هلال المسكرى 

“8 متحد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزرى 
4 الهج ؤشمراءالحاسة لانجنى| . 

غ الا+تلاف فى اللفظ لان قتسبة 
١‏ السائل والأجوية لابن قنيسة 
دفم شبه التشبيه لاب نالجوزى 
؟ الطب الروسانى لابن الجوزى 
٠‏ شرح أدب الكاتي الجواليق 
١‏ بان زغل العم و الطاب للذهنى 
٠‏ الحاوى للفتاوى للشيوطى 


( اطلب ) 


000 الرسالة 


غلم - إسوام 
بقلل عبد الهادى الشرايى 


لله 


هذا ولا تثنى عنان القلم دون أن نشير إلى تلك القصة 
الشمرية الاستعراضية لهحوادث الذهى وأيام الأول ؛ وهى طويلة 
يجتزىء منها ييسض فقرات يقول فى فاحتها : 
سبحان من قسم الحظو ظ فلاعتاب ولا ملامه 
أعمى وأعثى ثم ذو بصر ؛ وزرقام العامه 
ومسدد ء أو جار أو حاثر يشكو ّلامه 
ألا استقامة من هدا . لا تبينت الملامه 
اليا 
... فالميش فى الدنيا الاذنية غير صيرجو الادامه 
امرك أرطمته ادها فى سرعة تبدى فطامه 
تنوى على الغور اهتضامه 
منلة أو منحث" مس أمة 
كانت مها ذات استهامه 
أبن الذين تفيثوا ظل السيادة والزطامه 
أبن اللوك ذوو الريا سة والسياسة والصرامه 
... أم أبن عنترة الشجاع وذو ادا كم ببزمامه 
والزاعمونتب. بجهليم أن القبور صدى وهامد"© 
والكثرون من المجو ن إذاشكا الفكر اغتامه 
أبن الغريض وممتقا:! ١‏ ,أو أشمب وأو دلامه 
أبن الألى هاموا بسمسدى أو ثيئة أو أمامه 
وبكوا لفرط جواهم” والليل قد أرخى ظلامه 
وتتسموا ثار مر عشقوا بتجد أو سهامه 
وتعلاوا ؛ والشوق يقلي :ء بالأرال واليشامه 
يمرو إلا تدع شتمى ومتفصق أضريك حت تفول الحامة اسقواق 


... وسقاتها التلاعبسون بلب من أعطوه جامه 
سْ كل أميت بزدرى بالغصن إن مهزز قوامه 
ذى غرة لألاؤها بمححو عن التادى ظلامه 


فالشمس ‏ فى أزراره 

يسمى القأوب إذأ رى 

وبروق حسنا ايف دلا 

ثم يشكوصر وف الدهس وؤائعه بفخر الأدب 2 ذى الوزارتين 
لسان الدين بن اللخطيب 6 :* 


راعت صروف الذهن دو 


واابدر فى يده قلامه 
عن قوس عاجية سهامة 
ويفوق2© آراما برامه 29 


لته » وما راعت ذمامه 
احتى "وى إثر التوى فى حفرة نثرت عظامه9© 
من زارها فى أرض « فا 
إذ نبته لححكعل تمل شتت الوت التثامه 
هذا سات الدين أسكتة وأسحكتة رجامه 


س6 أذمبت شحوا مثامه 


وجا عيارنه لمن حياة لم رحد سلامه 
فكاألنه ما أمسك 11 قل الطاع ولا حسامه 
وصكأنه لم يمل" مت ن مطهم بإرى التعامه 
ومكأنه لم برق فا رب الاعتزاز ولاستابه 


ناياننا 
. . مذ فارق الأنيا وقو م ض عن منازها خيامه 
أمبى يقير مفردا و«الترب قد حمست عظامه 
من بمد ثتنئية ألوزا ‏ رة غ؛ جاده .صوب التهامة 
بين إلا ذسكرء كازهى مقت الكانه 
00 
وله فى الشعر التثور وسائل بلينة » ومساجلات أدبية 
رائقة ؛ ويكى أن نلق نظرة على كتابه الحافل 2 نفح الطيب 6 
الذى هو سجل لألوان الأوب الأندلمى ؛ وديوان لأخبارثم 
وطرائفهم ؛ والذى ندين له العروية والتارجم والأدب والفنبأ كبر 


الفضل ف جع أشتانها » ونظم متتائرها » تلد بسمله ذلك 


! آرام : جم ريم وهو‎ )١( 

زفق د 

(5) إذ بلغ من حكيد أعداته أن اتتسموا عليه الجن لغنفره ثم 
ونعوه فى قير وحرانوا جثته فصار طعاما للنارا يقول عن قه متنيقا : 

وكنا عظاما قصرنا عظاما وكنا نرت فها نحن قرت 


اأزسالة فل 


صوراً حية من الحشارة الأندلسية » ومدنية العرب فى أوربا 
« من مطلع فرها حتى مغرب ثعسها 4 ١‏ . . 

وإليك ما يقول فى وصف البحر حين تزوحه عن مسقط 
رأسه الى ديار الشرق والحجاز : 

« . . . ثم جد ينا السير فى البر أياما ؛ ونأينا عن الأوطان 
التى أطنبنا فى الحديث حبالها وهياما » وكتا عن تفاعيل فشلها 
ثياما » الى أن ركيئا البحر ؛ وحللئا منه بين السحر والتحر » 
وشاهدنا من أهواله » وتنا أحواله ؛ مالا يمبر عنه » ولا يبلخ 
له كنه . فك استقيلتنا أمواجه وجوه بواسر ؛ وطارت الينا 
منشراعه عقبان كواسر ء قد أزيجها أ كب الرياح من وكرهاء 
كا نجت اللجج من سكرهاء فلم تبق شيثاً من قوتها ومكرهاء 
فسممنا للجبال صغيرا » وللرياح دويا عظبا وذفيرا » وتيقنا أنا 
لا يجد من ذلك إلا فضل الله يجيراء وإذا مس الضر فى البحر 
ضل من ندعون إلا ايا » وأيسنا من الحياة لسوت تلك المواسف 
والياء ؛ فلا حيا الله ذلك امول اأزْعج ولا بياه » والوج يصفق 
لماع أسوات الاح فيطرب بل ويضطرب » فكا نه من كأس 
الجنون يشرب أو شرب ؛ فيبتمد أو يقرب ٠‏ وفرقه تلتطم 
وتصطفق ء و يتلف ولاتكاد تتفق ؛ فتخال الجو يأحذ يتواسيها » 
وتجذبها أيديه من قواصها ء حتى كاد سطع الأرض يكشف من 
خلالها ؛ وعنان السحب يمخطن ف استقلانها » وقد أشرفت 
النفوس على التلف من خوفها واعتلالها ؛ وأذنت الأحوال بعد 
انتظامها بإخقلالهاء وساءت الظنون ‏ وتراءت فى صورها المنون.» 
ف ٠٠‏ وحن فمود » كدود على عود ؛ مأ يين فرادى وأزواج ؛ 
وقد نبت ينا من القلق أ مكنتنا ؛ وحرست من الفرق ألسئتنا » 
وتوهنا أنه ليس فى الوسجود » أغوار ولا جود ء إلا السماء واللاء؛ 
وذلك السفين ؛ ومن فى قبر جوقه دفين ؛ مع رقب هجوم العدو» 
فى الرواح والندو ؛ لاحتيازه على عدةمن بلاد المدو , . لاسما 
مالطة الملمونة ؛ الى يتحقق من خلص من معرمها أنه أمد بتأييد 
إذهى ومعونة . ققد اعترضت فى لهوات البحرالشاى شجا؛ وقل 
من ركه فأفلت من كيدها وما , ... وتشنت أفكارنا رفرقا » 
وذبنا أسى وندما وفرقا » إذ البحر وحده لا كمي يقارعه » 
ولا قوى يصارعه » ولا شكل يشارعه ؛ لا يؤمن على كل حال ؛ 


ولايفرق بينعاطل وحال » ولا بين أعززلوشا ١ك‏ » ومتباك وباى » 
فكيف وقد انقم اليه خوف المدو الغادر اللحائن ؛ الى أن قفى 
الله بالنجاة وكل ما أراد فهو الكائن .رك إلى ألنتب يقول : 
« فترى الأنفاس تمثر فى زفرة الأشواق » والأجسام قد كرت 
علها من التمب الأطواق » وتساوى فى السير نهار مشرق » وليل 
مقمر أوداج . . ثم وصلنا بعد خوض بحار » يدهش فها الفكر 
وحار ؛ وجوب ياف مجاهل ؛ يض فما القطا عن المناهل » 
إلى 2 مصر 6 المروسة فشفينا برؤينها من الأوجاع » وشاهدئا 
كثيراً من محاسها التى تمجز عن وسقها القوافى والأسجاع » 
وتمثلنا فى بدائعها التى لا نستوفها » بقول ابن ناهض فمة: 


شاطى' مصر حبنة مامثلها فى يلد 

لاسها مذ زخرفت 0 بنيلها الطرد 

وللرياح فوقه سوايغ مرل رد 

مسرودة ماملها داودها عيبرو 

سائلة » وهو مها برعد عارى الجسد 

والنلك كالأفلاك بن ان حادر ومصمد 
تند 


وبعد فلمل هذه السكلمة تسكون سافنا لأدباء العرب إلى 
وراسة هذا الأديب الكبير والاهمام بآ ثاره القيمة ؛ وتوفيتها 
حقها من البحث والاستنتاج » ومن هائيك الخدمة إءادة ملبسع 
كتابيه الكبيربن « نفح ألطيب 6 و« أزهار الرياض »© فى 
شتكل يلاثم قيمتهما الأدبية والتاريخبة مع م اهما على الأصول 
وتتميم النقص الذى مهما 
(ناس) 


عبر الربادى الشمايى 


الاسبرانتو 5061210آ 
كل القواعد - ومفردات تبلغ ٠٠٠‏ كلة نظير 
٠‏ ملا طوابع بريد مصرية أو قسيمة للنجاوية -- 
أطلب النشرة رة ٠م‏ 


مدرسة الأسيرائتو بالرأسلة ص . ب 38 بور سعيد 


30 ازسالة 
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١‏ انر فاعاتٌ 


للشاعر الفيلسوف جيل صدق الزهاوى 


أناما برحت ولا أراق أبرح بين الضلالة والهدى أترجّح 
طورأ بإبليس الموسوس أقتدي طَرب وطوراً للاله أسبّح 
إى أرى أن السلامة ف التّقى لكان شيطانى بذلك يسمح 
ابلس أينوينى فإن لم يهدى ربى فإن به مصابى يفدح 
وإذا استقرت ف المياةعقيدة يوماً فبالإرهات لا تتزحزح 
فى الشلك وخر واليقين قناعة فانظر لأ التشلكين برجم 
م أطيئن إلى المياة قإنها ‏ عبيبوتحتالعبءناسترزح 
تبكى اليتالى 9 إلى لاأرى لدموعهم مذروفة من كسح 
سأل القطيع الالكيه راعباً ذأجيبهالكالذئب فهو الأصلم 
إنكان فى ذكرالحقيقة جهرة ‏ قبح مُكتان الحقيقة أقبح 
من لى بصبح أهتدى فى ضوئه .لايل داج والكواكب نح 
با لمانا 
مأكل أقوالى بنات عفيدتى إن لنى شعرى أجد وأمرح 
وإذا ذمتفلا أفمسوىالنى يأنى من الأثمال ما أستقبح 
إنا بعهسد لعروبة حاجة” فيه لإصلاح وأين النصلح 
م يكب ال البقاء أرضه .إل أن هو اقوفى يت 
أما الطبيعة فهى خرساكد إذا ساءلتها عن أمرها لاتقصيم 
مازال هذا ل ماهو غامض” يتوضح 
إن الحياة رواية قد أحسنرا تمثيلها والأرضٌ نم المسرح 
دهرى تريانى ودهرى هذنى ‏ أأذم دذهرى أم لدمرى أمد 
ذهب الشباب ملناً اغلاطه ووددت لرأنالشيب يمسّح 
عمر” بمختلف الموادث حاف وَل فا نفس فيسه تطمح 
قد ذق تحار البيش فيه ومراء ‏ وسخلت يدىحيتاوكانتتطقح 
؟ بانس يطوى سحل حياته ‏ يأسا ك6 يتطوح التطوح 


وأرى الكآبة للسرور ذريمةً ‏ من لايلاق غة لا يفرح 
قدكن تف عبد مضت أبَامهُ ‏ أسى على ضوهكاى أميح 
م أمتدح عهد الشباب وطيبه حتى علتتى كبرة لاتمدّح 
بقيت بنشى ف الحياة لبان أدلو إلها وه عنى تنزح 

د جد د 
فى الصبح غرءك ياهزار فإنمنا قبل المصباح الور لا يتتقح 
واثعمه وائم ثغره قبل الضحى (الورد إنجاءالضحى بتصوّح 
صاح الفراب على كراهة صوته 

فى الروض واختار الصّموت الميدح 
ودوالوأفقدجنحتعنالموى 2 فى كبرق لكتى لاأجتح 
إن كنت عينا قد كرما عن الس 

القلب لم يحكير وروجى تمرح 
شقّوا فؤادىوانزعوامنهالموى واللّها عملية لاتتجم 
إنى بأوطائى التى أحبيًا بالشمر للآنى البيد ألو 
كلق فى لزه نسيح 

ميل صرتّى الزلقارى 


ياحبذا لوأن زو بمدما 


( بشسام) 
ظهر حديثا كتاب : 
فى أصول الأدب 


والآراء الجديدة 


بهم 
اسسراإنات 


بطلب من إدارة محلة الرسالة ؟# شاررع البدؤل - القاهرة 


ونه ا قرش صاغا خلاف أجرة البريد 


الرسالة 


فهول ملمصن فى الفلسف: ار لاني 
١‏ نطو الحركة الفلسفية فى أمانيا 


فرويرريك كم 
لللاستاذ خليل هنداوى 


لكت 

ل ا 

ألأن أن نيششه كالاتب يذهب مع الرأة مذهب معلبه 
0 #كارء المرأة » ويستشهدون على ذلك بقوله  :‏ أها 
الذاهب إلى الرأة ؛ لا تنس عصاك وسوطك » ولكن هذا 
الحكم يسهل تقضه على الدقق فى تعاليم تبتعهء فالرأة الى 
طمنها نيتشه فى الصميم عى الرأة القرجلة التى تريد أن تراحم الرجل 
فى علمه وجهاده واقتساده » أما غير هده الرأة فهو مقدر لها 
عترم لنضلهاء مقدس لمنى الرأة فنها ؛ ولقدكان له مهن صديقات 
وصاحبات فضليات ؛ وهو أ وإنلم يتذوق مناسأة ذلك المهوى 
العاسف والهحب اللامج فقد تذوق عطفها الرقين وعاطفها 
الخالصة . وقد كرت شسقيقته فى مذ كرانها 2 ان أناهاكان 
يجهل الحب المادى . . . وإتماكان همه الشافل له التفتيش عن 
الحقيقة © ع لأن مقا لفيلسوق السيم 8 النطوى على نفسه 6 
الذى م يستمل للأهواء الصطخبة واليول اللنهبة » قد نذوق فى 
م تكبته من علف الرأة ة مالم ينعم عثله إلا قليسل . ... خهو 
صاحب مثل أعلى فى الحب كاكان فى الصداقة 

وهنالك نشأته اللدرسية فقد دلث على طيعه «الارستقراطى6 
الذى ينفر من كل شىء مبتذل شائع » ولا عيل إلا إلى كل 
جيل لامع ؛ وطبعه هذا هو الذى حمله على اعتزال رفاقه 
الذي يدرسون ممه » وذوقه هذا الجام إلى محبة الأشكال الميلة 
هفا به إل عشق الخال القديم وحب المبقرية الفرنسية الثابرة 
وتقوره هذا من السوقة والعامة جمله ينفر من 
السيحية ؛ ويصفها ويسف أسحابها ورسلها وصفاً قاسيا » ويكره 
كل البادىء التى تبشر مها الدغوقراطيةوالانسانية الاشتراكية . 
وكل تعالهه الأخلاقية ها تؤول إلى هذه الثاية : 2 هل هذه 
الماطفة شريفة أو غير شريفة ؟ 6 ولمل نيتشه كان عل نفسه 
البارة فى هذه الكلمة التى برددها 2 زرادشت »6 حين يقول : 


والخاشرة 5 


لحيل 


( تسألوننى لماذا ؟ أنا الست" ممن يسألون حين يعملون لماذا ؟ ) 
وهذه صفة نفس لا تمتمد إلا على إرادتها ؛ محتمل الألم وتصدمه 
ثم مبهزمه » وتفابل القدر وتملن سيادنها عليه 
لور عيام 77 

كان هوى ننبتشه الراسخ فى صدره هو المثور عل الْمقيقة » 
ذلتنظرأية طريق ركب البها ء وماهى الدوافع ألتى هيمنت عليه ؟ 

كاننيتشه عت بنسب قوى الىأسرة مغرقة فى ديها ؛ متشددة 
متمسبة ») مع مي لال الدراسة العامية » قرن والد. الم الى الدن ؛ 
وما كان 82 أن يبدل هذا السبيل الذى اختارء له والده 
واختارته طبيمته » وقد عريفه أصدقاء حدائته مقايا فى دينه وفى 
تفواء » ولاتجب إذا أطلقوا عليه - وهو فى الساوسة مرك 
عمره - اسم المابد الصغير ؟ حت إذا ما ثم دراسته الأول خرج 
الى الحياة وهو لازال بفكر فى دبه » ولا يكفر بنعمته » ولايجحد 
وجوده . وماعى إلا أعوام كرت حتى أذ , برئاب ف الدين اللاسق 
ل لأن مافى الدين من إعان لا يلام فى وأبه ماى المر من 
حرية وأنطلاق ! وهو عندما يعمل تلى درص الطبيمة والتاريخ 
متوخياً الحقيقة من وراء دراساته يجد فى تمله هذا مايس.ح له 
بأن يكون طليق حر لايسترقه شىء . ومنذ ذلك الحين بدأ بطمع 
فى الحقيقة السمية النى يقتنى أثرها فكره السائع دون أن يفقد 
الله الساكن فى أحناء صدره . ولكن تاشسد الحقيقة العلمية 
لايتسني له أن بوفق زست طويلاً يين حقيقته النشودة ويين.إعانه 
الوروث . فهما حقيقتان.متشادتان ؛ إذا تلاءمتا فى أول الطريق 
فتزاعهما خققيق فى وسطه ء وإوًا توافقتا فى وسطه فلحلا يشب 
فى مشهاء . وها هو ذا نيتشه يفصل ألآن بين هائين الحقيقتين » 
وبكتب عام كته جرءة قلسفية على القدر والتاريخ » يحدثتا 
أنه قاس بعقله 2 أوقيانوس الأفكار الواسع وثم بأن يجازف 
ل د وه 
الضعيفة يجارمها ضربمن المنون ؛ وى لاتملك عدة ؛ ولا تحمل 
سلاحا 6 ومنذ تلك اللحظة ألفى أن الديانة المسيحية مبنية على 
افتراشات وهمية . أما وجود الله والماود والوحى فستيق جيمها 
مسائل لاحل لها . ( إنني جربت أن أ كفر بكلهذا » وما أيسر 
الهدم ! ولكن الحدم يستازم البناء ... على أن الهدم والتخريب 
ها أسعب ثما تتمثله عقولنا ء فتحن فى القيقة لانميش لأنفسنا 
ولاعلك أنفستا وقناً علينا . فهتاك أوهام الطفولة وأساطيرها 
محتل مكاناً مناه وهناك تعالم, الآباء واللملمين تؤثر فيئا » وكلها 
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ازسالة 7 


عوامل مترابطة متلاحمة لايسهل على المقل أن يخترق سياجها » 
ولا يمكن المنطق أن يقوم اموجاجها 

إن قوة المادة التوارئة » وتسامينا الى الككال » وانفصالنا 
عن العالم الحالى ء وح لكل عقد الجتمع » والدشك فى حقائق 
الوجود كلها وازع تتنازعنا وتملك علينا إرادئنا » والتكيات 
الفجمة » والتجارب الوّلة » مى التى تسوق قلوبنا لى الاعان الذى 
ولد مع طفولتنا ؛ وصاحب حدائتنا) 

وبعد ثلاثة أعوام ألفينا 8 نيتشه © يخطو خطوم الأخيرة ؛ 
ويملن أن الانسان بين حالين لا ثالث لما : فهو إما أن يتخب 
الاعان وما فى الاعان من هدوء ووقار واستقرار + وإما أن عمنى 
على طريق محفوفة بالأخطار : هن طريق الباحثين عن الأقيقة » 
الذين لايتخذون الهدوء والسكينة مأر لمر » وإنما يجدون مأريهم 
فى نشدان الحقيقة . عثى الباحث منهم وحده مضطرب النفس 
قلق الضمير ؛ مزق القلن ؛ نحو سالته القصودة » حوما يتجلى له 
مرني حق وجال وخيرء وهو إذا غادر طريق الباحثين ورضى 

لنفسه ذلك الهدوء فقد قتل البطولة ىق تفسهء وحم على 
رجولته بإلوت 

انفصل « نينشه 6 عن السيحية التى كان يؤمن بها قبرعهد 
الاتفضال إعانه بشىء رمنرى قائم على قواعد رملرية » شأنالحقائق 
السامية تكون سوزاً لقائق أسى منها وأعلى ٠‏ وظل يدرك 
خطر الممل الذى أقدم عليه ؛ ويتكام فى كل فصوله دعن موت 
الاله » كأن مونه - عتده - ساوث عظم فى ناريخ البشرية 
أو عمل نفد أليوم أوله والأجيال الآتية ستتممه' ٠‏ ولكن 
« نيتشه 6 أعدم هذا الالّه ليبمث إلّه الحقيقة . ١‏ هذا الأله 
( الأبى ) ؛ قد مات ليميش الله الملى © وممكذا له حنينه 
الماجعى أحتاء نفسه للدين إلى الاعان إلهالمقيقة . وعند مأوجد 
نفسه يتتازعها إلهان اسلطامهما نافد : الاله اللى وريه » 
والاله الذى لقيه » رأى أن يضحى بالأول وبيق على الثالى . 
وهذا الآههو الذى يسيطر وحدهعلى كل الم نيتشه ومباديه » 
و بعش مع إلهه هذا كا بميش أولتك مع أطتهم مستسلين 
قانسين عا زل على قلرمهم من برد اليقين » فهو سبب عاملاً على 
محطم كل عمارة مشيدة على الاممان بذك الله الأول ».وهو 

- الآن - لم يمد يؤؤمن بنظام الطبيْمة ولا يجالماءولا عيل إلى 

محاستها 0 و( يعد يرى فى صفحات التارخ ذلك القضاء الالنهى 
والنظام السماوى اللذين يقودان-الانسانية إلى صرابنها التى خدلقت 


لما . ولم يعد يستسل لذلك القدرالذى يذهب يحياننا مإيشاء » ولا 
لتلك الارادة الألهية التى تود أنمهدينا إلى سبيل النجاة والسلام 

بحث ١‏ نينشه 4 جيع الأديان والشرائع مذ المصورالأولى 
والذاهمي التى 'زلت لتخرج الناس من الظامات إلى التور . 
وبعد أن شكك فى هذه الذاهب وارتاب فى حقائقها وأغرق 
فى الاثكار عاد إلى هذه الفكرة الى قالها جازم؟ » وذعم أنه مهذه 
الفكرة حل مسألة الوجود  :‏ ألا ان الآلحة جيمهم قد مانوا 1 
والآن أريد أن يحيا الانسان الكامل : السورمان 6 » وهكذا 
أضاع نبتشه إأدهه ووحد نفسه 

بححث الناقدون كثيراً فى فكرة نيتشه التى كانت نتطور 
وتتبدل تيم لا يحيط بحيانه . وهنو ولى باوغه هذا الرذا خاض 
حار "كثيرة وجاز شواعلى' كثيرة . وقد أدرك يذاه تطور 
ذاه فشبه نفسه بالأفى التى تنسلخ من جلدها أوالنسرالذى ينسل 
ريشه . والحياة ‏ عنده ‏ ليست بواجب بلق ولا بعمل 'يفرض 
ولا بوم يحسب » وإغا هى مادة شأئها شأن الواد التى تفع بين 
بدى الياحث . وكان ينظر نفسه كالتنقل دون اتباء , ممه النضال 
هذه انتكساراته كا مبذءه انتصاراته : أو كالقآفر بين الصسخور 
يكاد بذهب بنفسه نحية على رؤوس المخور الشاهقة . وهو . 
- بلكلل ولا فتورح يصعد من عال. إلى أعلى ؛ ومن قة إلى قة » 
مبدلاً كل للظة أققه » مازما على ألا يقف أبدا ولا يتثنى أبدا . 
رداه الشجاعة والصرامة ؛ لا بروعه البرد ولا تخيفه الهاوية . 
ولا يجزع من المزلة التى يتنفس فيها ريم التلج الجمر . 
هو داعا فى سعود وارتقام . وككذا يقد نيتشه اقنى فهم المياة 
أنها تفوق بمغها على بعض ؛ يمتقد أن التطور لا غنى عنه » ولا 
بد منه لأنه مادة ضرورية فى حول الحياة.. بمتقد نيتشه ذلك 
وبدأب على أن يوفق بين حيانه وإرادته مع هذا الثل الذى اعتقد 
به ؛ وقدكان توفيقا كاملاً وكان تلاوما كاملا »؛ وصارت مسألته 
فى الحياة هماء المسألة : 2 ما عسى يكون عتدى معني الأياة إذا ل 
يكن إله ؟ 6 ويجيب على هذه السألة مهذه الكلمة :8 إكت 
اللاشخصية ليس لما قيمة على الأرض ولا فى السماء . إن الحب 
الأ كبر هو جوهس ضرورى وجوده فى كل مسائل الوجود 
الكبرى . وهذا المي وحده جدير بالأرواح القوية النشيطة 
ذات اليقين الراسح . هنالك فرق كبير بين المفكر الذى يقابل 
مسائل الوجرد بشخصنته ؛ برى فها قدره وفافته كأ برى فها 
سمادته » وبين الفكر الذى يتوجه إلها رداً عن شخصيته » 


ك2 


قر 


مع أساطير ان تعر بق 
محازفات رقفل 


١‏ الى غاب نما 

كانت الغاءة تثير الرعب فى قلوب الجن » وكانت الغلامات 
تشرب فى أتحائها فتجملها تبا يمج بالأفاعى » ويضج بالثنانين 

وكان ملسكبا الضرغابة بربض فى الثارة للفزعة ؛ النشقة 
كالقير فى أول الطريق الؤدى الها ؛ وكان يخرج فى أول اليل 
فيصول ف القرى الجاورة ويجول ؛ وكان الأهارن التمساء يلقون 
من بعاشه وشدة أذاء الشىء الكثير ؟ قم يكن يبت على جانة فى 
الأرض » ولا إنسإن فى الطريق . ينقض كالقشاء على فريسته 
فيجندلها » ثم يحتملها إلى كيفه فيلهم منها » ويتبف الباق لخدمه 
وعبيده الكثيرين من سائر السباع 

وم يكن كبذء الأسود الضثيلة التى يتحدث عنها السودان 


لا يعرف أن يلمسما إلا يفمكره الباود الغريب . إن هذا الفكر 


لا يستطيع أن إلمس شيا . وهب أن مسائل الوجود قد أمكن 
لسها فلن 'يقدر للشفاوع أن تلسها ولا للدجاج السترخية أن 
سينا 

ونيتشه وجد ف السألة الكبرى شقاءه وسمادنه . وقد ناضلها 
يدون ضعف ولاهوادة ؛: ونازلها جسدا لجسد دون أن ينقد إلى 
قلبه الوهن . حتى إذا أصابه الجنون وقضى على شموره أعلن: فشيد 
الاتتصار . أو ليس هذا بمد ذلك كله قدرا جيلاً بين الأقدار ؟ 


( يهم ) ليل تقثر اريى 


هذه الأيام » بل كان أسدا فى جرم الفيل وقوتة » ورشاقة المر 
وخفته » وخبانة التعلب وحيلته .. . يثور فينقدح الشرر من 
مقلتيه » وتمور الأرض وتسحد البال بين يديه . وكانت له لبدة 
نسجتها له الآلمة من أشواك الجحيم » وبطنها بحمّى النية 1 

وكان زثيره يقصف كلرعد فزلل شماف الجبل ؛ وموز 
جوانب المماء ؛ ومهيج المتون والفزع فى رؤوس الوحوش » 
فترى إلى الناءة كأنها ترقص على _فوهة بركان ١‏ ؛ 

ولق هسقل أصدتاءه فنصحواله ألا يلق هذا الأسد » أن 
يضن" بشباءه ١‏ ... على أنيابه ؛ وعاء الحياة التدفق فى بردتيه » 
على جر الغفى التأجج فى حدقتيه . . . 

ولكنهأبى !! وانطلقكالماسفة إلى حيث بربض أ وأسامة ... 
وإنه لملى خطوات من الكيف ؛ وإنه لينظر إلى السيف الذى 
كان إلى هذه اللحظة فى عينه فلا يجد, ١!‏ ! 

« أبن ؟ أبن سين ؟. . . آه !هاها. . . لقدسرقته حيرا !! 
أرادت الحبيئة أن مجردنى من السلاح الذى أنازل به خصمى ! 
ناب فألك ياحيرا ! ! سأنازله بغير ماسلاح . .. سأحطمه , . . 
سأشد لسانه حى أتزعه من غلاصمه ... إلى" ياسبع نيميا ... 
إلى يا ملت الثابة وسيد وحوشها ..: الساعة ساعتك ... لا مقر 
لك يا أا ليدة امن من 6.6 

وطفن هسرقل برعدكالجنون ؛ وكان سبع نيميا ناا تي ظ 
على هذه الصيحات الذاويات + ووثب وثبة هائلة كان ,مها أمام 
حرقل ) وخها بدن : 

ويدات الزوبة ..١‏ 

والتق الحبل بالجبل ؛ وتصار ع الجباران ساعة . لاهذا يتال 
من ذاك ء ولا ذاك يصل إكى وطر من هذا ... وأقبلت وحوش 
الفاية تشهد المعرل وتتمجب ... ونخضب أبو أسامة ء وهالله ألا 
يقوى على رحجل عفرده يكاد يصرعه ... 58 

وتعب هسرقل ... وثال منة المهد ؛ وراي أزْلا بد من 


ا الرسسالة 


للا لح م بي ل حي جح حت تر حر 7 بات 


فدار دورة انترب مها من شجرة : إسقة ء فائزعها , وألق 
بجذعها فى شدق الأسد, ثم أسررع فيش على انه المظم 
فانتزعه » واتقذن الدم يتدفق من هنا وهناك . ٠٠‏ وتسيل به 
أودية الأرض ( ! 
وكان نشوة الفلفر قد ضاعفت قوة هرقل » فقبض على 
فك الأسد » وشد على الرأس الكبير فتحطمت عظام اللخ » 
وخر ملك الغابة بتقلب فى لجة من دمه التزير ! - 
وممبمت الوحوش مشدوهة ! 
لقدكل ملكها . ٠.‏ فلا خوف علبها بعد اليوم ؛ سنكون 
حرة طليقة » ؛ مجىء وتروح ؛ وثقتات لنفسها غير متتظرة : ماكان 
ينبذه لها أبو أسامة ؛ ! 
ونظر همقل ؛ فرأى سيغه وراء ظهره !! 
لقد جاءت به جيرا بمد إذ شنهدت من جبروت البطل مامهرها 
وتناول السيف باسماء لم تقدم إلىالأسد ,فاخ جلده الكبير» 
وأبق على اللبدة المائلة » وعاد أدراجه إلى نوريذوس » ملتفعاً 
دثاره الثريبٍ الذى كن إلى ظلة قريية يم نان ملك الغاية 
وسيد وعدوشها 
؟ - مغ ال/فعواد الربائل « قيررا 6 
ولق صديقه بواوس » وتحدث ما كان من أمره مع سبسع 
ثيميأ ؛ فأخذه المعحب 6 وندر لبصحبن عرقل فى جيع عازفانه , 
ثم فصلا ؛ وما كادا يفعلان حتى قابلهما رسول املك برسالة 
تأمس هرقل بالتوجه إلى مستنقمات ليرئا حيث الأفموان الأدقم 
هيدرا : « ... فاذا لقيته ئمة فعليك به ؛ ولا تمودونتب إلا 
برأسه . فقد حدثنامن عرفه أنه لابيق على ابد ولا سبيمة ؛ ولا 
يمنى من القتل أحداً ٠٠٠‏ وتحن أرفق برعلانا من أن ندعهم 
فرائس هذا الأفموان ... 6 
وانطلقا » حى إذاكانا عند الستنقمات الترامية » شهد 
حمرقل حيواناً ضخم الاثة فظليع النظر ؛ يتقلب فوق صفحة الماء 
الغطاة بزهرات الاوتس وأوراقه المريضة التامية . وأيقن أنه 
هيدرا ٠‏ فتناول قوسه الكبيرة ؛ وأرسل إلى الوحش سبما 
مبيحه به ؛ ليخرج من الماء ؛ وليأخذ معه فى أزال وقتال ... 
وتم له ما أراد . وخرج هيدرا الفظيع يقلب رؤوسهالسبمة ‏ 
وَقِلت فى كل فم لسائًاً طوله ذراعان » وبرزت أنيابه تنذث سمبها 


ازءاف ؛ وأرساث الميون الصغيرة البراقة شررها » وشرع 
الفحيح الر مب يعم أننى هرقل وأذنى ساحبه 

0 

30 شق دق سيف لكي ارهن وبغريةٌ قاضية 

رم من الرؤوس السيمة . 

ولكن . “لفحب 1 1 
مكان الرأس التطوع ‏ 0 سد أخرى ؛ أخذت تنمو 
بسرعة فائقة » حتى أوشكت أن تساوى الرؤوس الكبيرة 
فى حجمها , 

وريع عرقل ؛ وهتف يصاحبه بولوس قائلاً : 2 أوقد التار 
إصاح » وأجج هذا الجذع فكو به كل رأس بطي . : 
أخثى أن ينبت لهيدرا ألف رأس ؛ 6 


ندّت ف الحظلات فليلة ‏ فى 


وخ ف ان وأجج 


ا مكانه بالنار 
وحدث مال يكن فى 
الحسبان ... لقدارسلت 
حير اس رطان بحريا يعض 
قدى هرقلوهو يحارب 
هيدرا ؛ تود ذلك و 
تشغله فيستطيع الأفموان 
الظفر بخصمها العنيد ... 
ولكن هرقل تنبه 
2 للسرطان فوطئله » 
|| عرقل يقتل عيدرا ( تصوير جيد) ١‏ وسحق عظامه سح 
وانتمر عرقل . 
وطفق يشمس سهامه فى دم الأثموان ليسممها » حتى إذا 
أسابت رميَة ل 'تقللها من اللوت . وعأد إلى بوريذوس هلآ 
مخمرة التصر 
* س غلبى سير خا 
وأسقط فى بد ورذوس حين رأى عمقل يختال فى بردة 
السبع ويتيه » وفى قبشته القوية رؤوس هيدرا هامدة نامدة 
وكان فى مقاطمة سيرينيا غى له قرئان من ذهب » وأيطلان 
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الرسصالة 


من تحاس » وساقان من معدن ليس له قبا نمرف من المعادن من 
ضريب . وكان الملوك إذا أرادوا إتجاز أحد من الناس ليقتاوه » 
كلفوه باقتفاء ظبى سيرينيا واأمساءكه ؛ فان لم يمل » وارن 
يستطيم أحد أن يفمل ؛ لشدة مداو هذا القلى » كان جزاء» 
القتل . وقد أراد ملك أرجوس أن “بمج هسرقل هذه المرة » 
ذأعس. بإقتفاء ظلى سيرينيا : 2 ... فان لم تعد الين به » فأتت أعلم 
عا بنتظرك من الوت الرقام . . .. 6 

ول يستطم عمقل أن يسك الظى » لأنه كان بعدو كزويمة » 
فا تكاد حوافره تمس الأرض إلام تفس السماء كف سكران » 
قلجأ إلى الحيلة ؛ واحتفر فى طريق الحيوان حفرة عميقة غطاها 
بوشائح رقيقة من الثلج » وطارد القبى حتى ألطأء إلى المفرة ‏ 
ووقم فها ؛ قزل اليه واحتمله؛ وممى به إلى الك الغاكم 
؛ - امنيا 


ثم أمره بقتل خترير برى خر”ب ء كان يأوى إلى غلإت 
أرمنثيا » وبقطع الطريق على القبائل الربحكل » وبقتل كل من 
محدنه نفسه عحاريته أو الوقوف نمه فى ميدان . وكان ذلك 
اتلتزير لا يبالى شبثاً فى الأرض أو ف, السماء » وكانت بينه وبين 
قبائل السنتور مودة فى الشر » وتحالف على إبذاء الناس . فاما 
اشتبك عرقل وإياه فى تزال تشيب مر هوله الولدان ؛ وشعر 
الحتزير أنه مض عليه لامحالة ؛ خار خوارا عالياً يستتجد حلقاءء 
السنتور » ولكنهم لم يساوا إلى مكان المرك إلا بعد أن أجمز 
حرقل على شتزيرم المزيز ؛ فنعب قتال مسروع بينهماء وأخذ 
همقل البطل يسدد سهامه التى كان قد غمسها فى دم هيدرا » 
إلىسدور أعدائه حتى كادوا يبيدون جيماً . وأقبلشيرون - وهو 
ك5 علفثا مؤدب هرقل وأستاذه ‏ لبحسم التذاع بين قبيله وبين 
تلميذه » ولكن واأسفاء ! لقد أصياء هرقل يسهم مسموم فأرداه 
وهو لا يمرفه ! لها أورك أنه أستاذه » أقبل عليه ؛ وعنى به » 
وجمع من الأعشاب الطبية ماحسب أنه ينقذ أستاذه من برائن 
الوت » ولسكن بلا جدوى ! ومات شيرون » وأهوى عليه 
هرقل يقبله » وفى عينيه دموع الحبة والاعزاز 

وتماون عسرقل ومن بت من الستنتؤر فدفنوا القتللى ؛ ثم 
أقاموا قبراً مشيدا دفنوا فثراه شيرون » ومغ ىكل لطيّّته .. 


هس زرائب أوصياسن عالمك ايمس 


كان الملك أوجياس ؛ ملك إليس ؛ يقتتي عدوا عظها مرك 
الاشية والميل والفثم » تزدحم فى زرائب متجاورة مع آلاف 
من الخنازير مؤلقة . وكانت النظافة فى هذء الزرائب مبملة امالاً 
نان » حتى لكانت الزوات اللبيثة تنتشر منها فتصدم أن عابر 
المبيل على فرسخ أو فرسخين » وأئن الروث فأحدث طامون 
مروعا أوشك أن يأنى على ججيع الأهلين ؛ وقرر الأطباء أن لاسبيل 
إلى مقاومته إلا إذا عني بتنظيف زرائب اللك . 
وعل ورذوس عا شغفل بأل صديقه ملك إليس » اياسم 
ابتسامة صفراء » وقال لحرقل وهو يحدنه حديث ااسنتور : 
« إذن فعليك أن تتوجه إلى سديق أوجياس » ملك إليس » 
فتنظف زرائبه مما مها من خبث » وتكون يذلك قد أديت خا 
من السائل الاثنتى عشمرة ؛ ألتى كتيتها عليك الآلهة » 
وامتعض هرقل فى أعماقه وعس عبوسة كادت تنفجر 
السخط على هذا أللك الفى ؛ ولكنه ذكر نصيحة اريتيه » 
فصدع بالأمر » وذه من وده إلى إليس ؛ ليرى كيف ينظاف 
زرائب اللك . . . ١‏ 
وئمة ؛ رأى حرى عظبا من الماء ؛ يتدفق من الجبل الشاهق, 
إلى ميت ازرائب » ويتحدر امحداراً شديداً حت بتتهى إلى 
البحر ؛ قبدا له أن يغير بحرى الماء ؛ بحيث ينصب فى الزرائب 
نفسها ؛ فيكتسح الروث » وينجو الئاس من هذا الرهق الشديد 
وأنقدذ عمرقل مذينة اللك وثروته وحياة الأهلين ! 
وحاول ملك إليس أن يستبقيه ليجزيه ؛ ولكن همرقل أبى 
شا كرا ؛ وقصد إلى بوريدوس يتلق أوابره 
سح هل ميئوسى 
وكان نتيون له البحار قد أعدى يحلا جسدا لصديقه 
مينوس ملك كريد ».كى يقدمه قرِنًا للاللمة فى الميد الأ كبر 
الذى يحتفل فيه بميلاد نيقيون ؛ ولكن العجل راق ميئوس اللك 
فانتق من تجوله أحسها ؛ وى به مكان هذا المجل الالئعى 
السّمين» واستبق لنفسه هدية الآله 
وغضب تيون » وأقسم ليكوان" هذا المجل نقمة على 


00-0 أزسالة 


من الوادب ابر يطالى 


الليالى العشر 
الر ل ل م8 ل 
ترجمة الأديب أحد الطاهر 


34 
قصة زوجة صبور 
ريون 
« النساء لا يقمن على المهسد ء ولا يثبئن على الرلاء © ذلك 


ما يقوله الرجال وما يعتقدون . ولكن هذه القصة التى سأذّكر . 


تنقض هذا الرأى وتدل على ولاء الرأة مع غلظة الرجل » وثباتها 
مع جفوته ؛ وما أحس لاقي 
التير ىكان أميرا على دوقية سالوزو ؛ وكان من زعماء الرأى 
الظالم للمرأة » لا يمن وقائها ولابثق باخلاصها . وحال هذا 
:الرأى بينه وبين الزواج ؛ فصد عنه » وانصرف إلى صيد الوحش 
واقتناص الطير » يحد فى ذلك ملهاة ولذة وسلوة . ولكن رعية 
هذا الأمي كانت مشفةة على البلاد أن عوت أميرها وليس وراءه 


مينوس وقومه » أفسخمر عليه طائقاً من الجنون ؛ فطفق العجل 


'مخراب وايدكص ء وايقّل الناس تقتيلا . 

دع وويذوس مسا كان من مسبية صديقه ملك كريد فى 
كما اتراركر حوره أل ال يد 
فيرتفع عن الناس أذاء . 

ل ترا متلا » وذهب من 
فوره لينازل العجل ؛ فكانت معمعة وكانت حرب عوأن 1 

لفد كان هيقل يحمل العجل فيرقمه ؛ فيخبط به الأرض 
فتندك » ومع فاك مااستطاع أن يقتله. ! وأخيراً أكتق بأن 
اصقده بسلاسل وأغلال ؛ وعاد أدزاجه إلى أرجوس ؛ وودعته 
كريد كلها 


(خابية) دري كي 


1 من يجلس على العرش ء وذهب مسماهم فى حمله على الروا اج أدداج 


الاح » واتخذوا لمكل وسيلة فل زد إلاصدا ونفورا 

قال اللا منْ قومه : « انا لراك فى وحدة وسأم شديد » 
وهذه أجل فتياننا تقدمها اليك رانين » وان لأمرك لمننظرون » 

قال : « لوركانت بى إلى الزواج رغبة لاخترت شريكتى فى 
الحياة بنفسى ء لا فى ذلك عناء ولانصبا » وهذه الفتاة 
الى تقدمون إلى مهما يكن من شأنها فى اضالة الحسب ؛ وعل: 
التسب - أرفضها مع احتراى لقدرها » واحلالى لشرنها ؛ 
ول لحم تق نا ى من حسرة :وا أجدمن تانة 
إذا حماتمونى كرها على أن أتخذ زوجة لى لا أرضاها ولا أبن 
السبيل إليها 6 : وانصرف القوم خائبين نادمين 

خرج هذا الأمير و يدور حول قصره ؛ فأبصر أحدى 
راعيات.اللام : : فتاة ببية الطلمة » ساحرة ابجثخال » وكانت تحمل 
فى جرتها ماه إلى منزل أبها » فسألما : 9 ما اسك أيه الفئاة ؟» 
قالت : 8 جرزلدا 6 » قال : 9 إنني يافتاتى أبحث عن زوجة 
تشاطرنى النوم » فهل إذا أتخذتك زوجة لى تعملين على هناءقى 
ولا تعصين لى أمسأ بانناً ما يبلغ مرى الشدة دون أن يكون فى 
صدرك حرج هما تؤمين ؟ 6 . قالت الفتاة : دنم يامولاى » 
وأرسل الأمير إلى اللدينة رسولاً فأحضر لافتاة من الثياب أغلاها 
ومن الملل أسهاها ؛ وعقد على ناسينها ناجا من الزهس ؛ وأركها 
جواداً وسار مها إلى قصره ٠‏ وأقام لازفاف ليلة كانت آغرة فى 
جبين الدهى ؛ ودرة فى ناج الليال 

وسكن الأمير إلى زوجه الصالحة فوجد فى طبمها المدوء 
والسكينة » وفىثعائلها المذوبة والطمأنينة » وألفاها رفيمة الحاشية 
كرعة الأخلاق حتى لقد رأى نفسه فى الدنيا أ كل الناس سعادة 
وأعهم توفيقا . ول بكن الشعب أقل سر ورا بهذا الزواج . ققد 
جلى حبهم وولاوثم للأميرة وا كبارم لأخلاقها وصفائها ودانوا 
ما بإلحبة وعقدوا لها القاوب على الولاء 

ومضت الأشهر ثم وضعت الأميرة . ولكن وضمها أنى ! 

وعادت إلى الأمير عقيدنه المتيقة ؛ ولعبت برأسه الحواجس 
وركبه الشيطان فصد عن سواء السبيل وقال فى نفسه : 8 ماكان 
لمذه الغتاة أن تبنى عن سواء السبيل حول وهى فى نعمة سابئة 


اماه 2 


وهناء مقيم . فاو أننى أسأت إليها ويلوتها بعىء من الشدة والبأساء 
لبرزت طبيمتها الحبيئة وصدق رأنى فى النساء » 

واستدعاها إلى محلسه . فلا مثلت بين يدنه قال لما : « إن 
وشاعة أسلك وخسة منبتك كانتا سببا لسخط الشعب 
واستيائه » وزاد هذا السخط أنك وضمت أثى لا تسلح لأن 
أستخافها على المرش » 

.قالت الأميرة : « مولاى ! إنى أعلم خسة منبى وإنى أقل 
من أحط أوزاع الناس شأنا . وما هذه التزلة التى رفمتنى إلمها 
إلا فل" لا أستحقه وتئمة لمأ كن أتساى إلى التطلم إلها . 
فائمخذ مى فا بينى ويبنك من شأن ما بزكو بشر فك ويرضى 
نفسك غير انه لاحساسى وشمورىء فا أنامن النزلتحيث أشغل 
بال مولاتى أو أستحق رعايته 6 وانصرقت الأميرة البتئسة 

وفيا فىمطرقة كاسفة البال إذ دخل عليها أححد وصفاء الأمير 
قال : « مولانى : إنني بين أصرين أحلاها مس : إما اللوت يتزل بى 
لا داد له ولا داقع » وإما أن آذ منك ابنتك 6 وما كاد يتم 
وسالته حتى أدركت الأميرة أن الملاك قد ساقه البتى إلى الأم 
يفتل أبنتها . فمهضت إلى مهد الطفلة البريئة وقبللها قبلة الوذاع ؛ 
وأسلدتها إلى الرسول فى رفق وأسى والتياع ؛ وفى المينين عبرات» 
وف النفس حسرات » ؤلكن الأمير بعث بالطفلة إلى بولونيا 
أن كان له فنها أقرباء يقومون على ترييتها وتنشئتها 

ومضت سئون والأميرة حمل بان -جندها ذؤادا كلما ونفس؟ 
تتنزى ألا » ولكنها لا تظهر الأمير على ما تحمل » ثم أدركت 


0 ون رت بمضن المزاء ثم وذضمك 


أنها أصبحت جفن سلاح 
غلاماً وحسيت أن الأمير سهدأ 'ورنه ؛ وتذهب عنه حدنه ؛ وقد 
وضمت له ذ كرا يرث العرش من بعده 

ولكنه استدعاها صرة أخرى » وقال لها فى غاظة وحفاء : 
2 لفد أسبحت .لا أطيق السبر على ما ألق بسببك من مذلة ومهانة 
يصهما ع الشسبصبا . فلقد أثار سخطاهم وأَلبَّم على أن رأوا 
هذا العرش الذى أجلس عليه وأ2ك بسلطاله سيؤول بعدى إلى 
غلام ينتسب إلى رعاة الأغنام أهون الناس شأنا وألّهِم مكان . 
ولقد ديرت الأمى ذم أجد خيرا من أن أديجح تقسى من هذا الفلام 


)١(‏ حاملا 


8 أرحتها من أخته © واقتطع الغلام من قلب أمه م اقنطمت 
أخته من قبله 

قالت الأميرة : « مولاى ! لك الأمي وعل الطاعة . وله 
حب" إلمن أن تعمل مايشق صدرك ؛ ويشع الم عن نقسلك . . 
وحمل إليك السعادة بأوفى كيل » فا أجد سماد إلا حيث تجدها 
ولا تطمئن نفسى إلا حيث ترضى » وانكفات إلى مقمورتها 
وقد بضم الهم من فؤادها بضعة 

وبعث الأمير بالذلام إلى حيث كانت أخته 

وشاع فى اللا أن الطفلين قد قتلاء واضطر بت اانفوسبالحقد 
على هذا الأمير المطاغى الذى غلى فى الضلالة: وتيسط فى الاثم » 
والمدوان؛ وأفعمت القاوب حبا وعطفاً على هده الأميرة النكودة 
التى صبرت حتى ملها السبرء وبإلفت فى الرضًا بالذلة والهوان » 
ووصل صدى النفوس والقلوب إلى سعع الأميرة فأنكرت على 
الشعبأن يثورعل مولاه ؛ ودافستعنمسلكه ماوسعها المهد: 
على أن هذا كله لم يكن ليحمل الأمير على الثقة بولائها ووقائها 

وأربت سنو المشرة بين الأمير وزوجه على الستة عشر عاماً 
وعى تصابر القضاء ؛ وتعانى البلاء . وبقدر ما أقامت غلى الصير » 
كان الأمير يمن فى الغدر 

ثم أراد أن يبلوها مرة أخرى : 

قال لها : « أنها الرأة : لفد عزرمث على أن أتخذ لى زوجة 
غيرك » وسأردك إلى أعلك الذين نشأث ينهم وال كوخك 
الذى درجت فيه ؛ لتمودى إلى ماكنت فيه من بس وفاقة . فا 
بذك ع نكان فى مكانى مرى الشرف والعظمة أن تتساى إلى 
الاقتران به فتاة وضيعة مثلك ؛ وإنى لواجد بين بنات الأشراف 
والنبلاء من تصلح لهذ الكانة المليا . 6 

قالت الأميرة وهى تكظ النيظ ونحس الدمع : « سما 
وطاعة يامولاى طبت نفس ورضيت الطلاق رجا » 

ثم جاء الوصفاء وجردوها من فاخو الثياب وسني الخال 
وألبسوها من الثياب ردعا 2١7‏ قدا وبمثوا مها إلى كوخ أبها 

وأعان الأمير أنه سبنى بابنة أحد التبلاء 


ثم بعث إلى جريزلدا زوجه الشردة من" قال لما : 3 إنالأمير 


(1) مرقماً 


ادل 


على جز الزفاف إلى عروسه النديلة الجديدة ؛ وهو فى ساجة إلى فتاة 
تمد له مقاصير الزئان والاستقبال ه وتقوم على شوُون الولمة 
والاحتفال . ول يحد من هو أيصر منك بذء الثاية وأقدر على 
هذا الشأن لسابق خيرتك بالقمر وما فيه ء وهو يأميك أن 
تعودى إلى القصر كادم تعمل بذعة أنام تقوم فبا بما يحتاج اليه 
الزفاف من دعوة الدعوات » فاذ! انهيت من هذا الأصرتعودين إلى 
كوخ أبيك كأكنت فيه . » 

هذه نصال تحز فى قلب الفتاة حرا » وتمزقه تمزيقاً ؛ وى 
لا تستطيع للبلاء رد ولا للأمس رف . فسممت وأطاعت ومى 
تسكاد تنششق غيظ) وكدا . ولم يكن هيا عليها أن تنزل عن حب 
زوجها والوفاء له » وقد هان علها أن تغزل عن التعيم الذئكانت 
فيه » والرف الذى تقلبت بين أعطافه وحواشيه 

مض إلى القمر فى خغة ونشاط وعلها ثيامها البالية » وعمات 
مع الخدم فى تنظيم اللفاسير وإعدادها ؛ ثم خلت إلى ننفسها 
وأعدت الدعوات لسبدات البلاد ليشهدن المرس المظم 

وأقبل بوم الزفاف فاستقبلت الدعوات فى ثياسا الحشنة » 
وابتامتا التاعمة 1 

م مد مماط المشاء وأقبل الأمير وزوجه الجديدة وكانت 
بارعة الحسن رائعة الجال . وأفيل علها الناس رجالا ونساء 
يقدمون اليه وإلى اارزوجة ولاءثم وطاعنهم وإتجامهم ؛ وطوعث 
لهم الراق أن يبتثوه على ما وفق اليه من استبدال زوجه الجديدة 
بزوجه القدعة 

“م نادى الأمير زوجه الفدعة جر بزلدا وقال لها فى غيرخجل 
ولا رعاية لا حساسها : 3 ماذًا تقولين فى روج الجديدة ؟ 6 

قال : ه مولاى ! إنى لأشعر لها بإلحب من أعماق فلى . 
وأرجو أن يكون نصبها من رجحان المقل وسعة الادراك بقدر 
نصييها من اجمال . إذ ثم السمادة لولاى الذى أنوسل اليه بكل 
عزيز لد ألا يكسر قلها ؛ وألايم نؤادهاء ولا يقر ح كبدهاء 
ولا يحرح عزها ءكاكان يفمل بزوجه القدعة . فبذه يامولاى 
فتاة صغيرة نبتت فى أعطاف النممة » وورحث فى حوائى المز 
والترف » وأما أنا فقد تعودت مندذ نشأتى شظف العيش وقسوة 
الدهى وتكد الحياة . © 


الرسالة 


قال الأمير وقد خلق الليلة خلقاً جديد؟ : « عفوا أَيّها النتاة 
وصفحا جيلاً ؛ لفد باوتك فى البأساء والضراء فا زادك بلاثى إلا 
صبرا على البلاء» واعتساما بإلولاء ؛ ولقدكتت أحسب النساء 
لا يقمن على المهد ولا بدن بالسبر . وما صدفت عن هذا الرأى 
إلا بمد أن خيرتك فسلبتك سمادتك وهناءك : دعيني الليلة أرد 
اليك فى طظظلة واحدة هذء السمادة التى حرمتك إياها مدى ستة 
عشر عاما : هذه الفتأة الت أحببها الليلة والتى يحسها الناس 
جيماً زوجى الحديدة هى ابنتك وابنتى الى اتترعتها منك منسذ 
كانت فى اليد» وهذا الواقف إلى جوارها هو ايننا الذى حرمتك 
ياه رضيما . أقبلى يإزوجتى على ولديك وقبليهما ما وسك 
المب لما . 6 0 1 

وأسبتوت على الوجوه دهشة شادهة » ووجوم يشبه البله ! 
ثم تقدم النساء إلى جريزلدا وقدنها إلى مقصورة فاخرة وألبسنها 
نياب لم يطل بينها وببنها المهد؛ وجلسن يحدثئهافى ! كبار لقدرها 
وإجلال لنفسها 

وأقيمت ف القصر ليال غى » وثمل الفرح والسرور كافة 
الشسب ؛ وطابت نفوس وقرت عيون 

وبعث الأمير إلى والد جريزلدا وأتم نعمته عليه فاقطعه من 
القفمر جناحا بقيم فيه ؛ وعاش الأمير وزوجه السببورء ووالدها 
الطيب ؛ وولداه الطاهسان فى سمادة وميم » حى قرق يينمم 
الدهس كا يفرق بين كل الأحياء يك 

« عنالاتليزية » بوزياشى أسمل الطاافر 

استررالك ملأ وق فى القص السايفة 

فى السطر 58 من النير الأيسر من صفحة 4 من « الرس الة 6 
بعد قوله 2 وقفل راجما إلى صديفه تينوس 6 سقطت عبارة وف : 
ه وصضن فى أذله : قم وابن بالفتاة نعى زوجك . وقم تيعوس فى 
حيرة . . . ال 4 ثم يستقي. اكلام 


جموعات الرسالة 
سحل للأدب الحديث ؛ ودائرة معارف عامة 
تمن جمرعة النة الأول بجلدة ٠ه‏ فرشاً عدا أجرة البريد 
تمن جموعة النة الثانية ( فى بجلدين ) 7١‏ قرشأ عدا أجرة البريد 


وأجرة البريد ع نكل مد للخارج ٠١‏ قرشاً 
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كتاب فى نار ري الوسمومم : 2 فر ساد, الم 6 

أسدر السكاتبانالفر نسيانالأخوان جيروم وجان نارو كتاباً 
يمنوان 8'فرسان أل » طعالة ته «تلويت معنا هو اللزء الأول 
من كتب ثلاثة زمعان إسدارها نحت عنوان 2 ألف بوم وبوم 
ف تاريخ الاسلام 6 ؛ وسيكون عنوان الجزء الثانى 8 حبوب 
الرمانة 6 ؛ والثالك 2 الشماع الأخضر » . وسيمتي الكاتبان 
فى هذه السلسلة بوصف أوائك الذين يسميامهم 8 فرسان الله © 
وثم السلمون « أتباع عمد 6, أولئك الذين حماوا راية الاستلام 
« إلى بلاد الكفر النائية © ؛ وإلى « بحر الظلمات 6 ( الحيط 
الأطلانطيق ) 

ويحتوى الجزء الأول 2 فرسان الله على ناريح موجز لك 
وقت أن ولد مبا'2 ممد بن عبدالله » ( ) » وموحجز لتادييخ 
الدعوة الاسلامية والاسلام حتى قيام ملك الأدارسة بالمذرب 
الأقمى ؛ وقد أظهر الكاتبان على رغم هذا الايجاز» قوة فى 
الوسف ؛ ولاسما حين استعرضا الدولة الأموءة , ويتخد هذا 
العرض صورة القصة . ولم يبرا الكاتبان من ذلك التحامل الذى 
نراء مائلاً فى كل تارريم غربى يكتب عن نى الاسلام 

وللمؤافين عنانة خاسة بوصف نفسية الشموب القلوية 
ولاسما البرر ؛ وكيف غلب علهم « ذوق الوئنية 6 أحقاباً 

الواستاز تمر عبر الل عتاد 

قرر مجلس الوزراء تعيين صديقنا اللكاتب اأؤرخ والمحق 
البار.ع الأستاذ مد عيد الله عتان العمل فى قل الطبوعات بعد 
اقراره على النظام الجديد . والختيار الأستاذ لهذا النسب توفيق 
سن لله يضمن اطراد الاصلاح والنجاح فى هذا القم يبد أت 
أصبح اختصاصه يتناول الادارة والسياسة والصحافة والتاري . 
ويكاد الأستاذ عنان يكون بلناته العربية والاتجلزية والألمانية 
والفرنسية حر متصلة للاطلاع والبحث والتأليف والتحرير ؛ 


فقد مخرج فى مدرسة اللقوق اللكية سنة 1418 ؛ واشتئل 
بالحاماة حيناً من الدهى ء ثم عابم منذ سنة 1484 التحرير فى 


الصحافة السياسية والأدبية ؛ وتوفر على دراسة التارييخ السياسى 
والسائل الدولية ؛ وعكف فى أثناء ذلك على ققنه التاريغ الاسلامى 
فى مصر وإسبانيا ؛ فألف : دبوان التحقيق والحاكت السكبرى ؛ 
ومواقف ماسحة فى تاريخ الاسلام » ومصر الاسيلامية وتاريجخ 
المطط الصربة ؛ وابن خلدون : حياته وتراثه الذكرى ٠١‏ ونار يخ 
العرب فى اسبانيا ؛ وباي النخميات السرية ؛ وناررم المؤاصرات 
السياسية ؛ ذلك عدا القالات القيمة والدراسات المتمة فى 
التاريمخ والسياسة والأدبالتى نشرها فى ( الرسالة ) وفى غيرها من 
الجلات ؛ وكلها تم عن صبر شديد ؛ وعّل سديد .وهم ذى » 
وثقاقة شاملة . ونا لنزجو أن يجد الأستاذ فى عمله الهديد 
ما ساعده على الى فى خطته ؛ ومواصلة هذا الجهاد اناس 
ف لقع أ . ., 
عبر الرللأ يز الف ر نسي 

فى يوم الاثتين 77 بونيه بدأ الاحتفال الرسى الكبير بعيد 

الأ كادعية الفرنسية الثلياثة ؛ وهو العيد الذى تفرر احيازه منذ 


شهر ينابر المافى ؛ واستعدت الحكومة الفرنسية » والأ كادعية 
وجيع الحيثات العلهية والأدبية لاحياله بما يليق به من العامة 
والفخامة . وقد افتتح هذا الاحتفال بإقامة قداس رنمى فى 
أكتيسة توتردام عن روح الشكردينال د يليو وزير لويس ااثالث 
عشر ومؤسس هذء الميئة الأدبية الخالدة ؛ ثم اقيعت فى عمر 
ذلك اليوم حفلة رسمية شائقة حضرها رئيس الخهورية ورجال 
الهكومة ؛ وأعضاء الأكادعية .» ومائتا مندوب عثلون مختلف 
الميئات والجامع الملنية فى أتحاء العام » ( ومنهم رئيس مع الاذة 
المربية اللكى ممثلاله) 4 وألقيت الحطب الرحية المتادة ؛ 
وأقيمت ف الأيام التالية حفلات رسعية أخرى 


4 


ارسدالة 


وقد سبق أن أتينا على تاربع تلك الهيثة الأدبية الشهيرة التى 
تغم دانماً أر بعين من 2 اأالدين 4 صفوة ما رجه عبقرية 
فرنسا الأدبية ؛ وبيناكيف نشأت متواضمة جدا منذ ثلياثة عام 
فى منزل سيد يدىى قالنتان كونراد كان من أمناء لويس الثالث 
عشر ؛ وكانأديياً يجمع حوله عدة م نالأسدقاء الأدباء والشمراء» 
وكان ذلك :فى سنة 778( ؛ ولبث أولئك السادة يجتمعون من 
أن لآخر مدى ممسة أعوام » ويتجاذون ىق اجماعهم شى 
عل السكرديتال ريشيلو بخيرم ؛ ففكر 
فى اخشاع هذه الجاعة الأدبية لنفوذه » وف أن ينظمها ويجمل 
منها «أ كادعية 4 ؛ وانتعى الأمى بأن صدرت الأوامس اللكية 
بانشائها فى ينار سنة 178 » وصودق علما من البرلانى 
وليو سنة ١8‏ 
واستمرت ١‏ الأكادعية 4 تنمو وتزعررع » وتجمم فى 
مبلكها أ كابر النثر والشمر حتى كانت الثورة الفر نسية » فألنيت 
مع باق الحيئات العلمية الأخرى فى سنة #ة17.؛ وانشى' مكانها 
«اتجمع الملى الوط 6 ؛ وفى سنة +18 قسم هذا المجمع إلى 
أربعة أقسام متها « الأكادعية الفرنسية 6 التى استردت إسمها 
الأصلى بعد ذلك فى عهد لويس الثامن عشر ( سنة 1415 )6 
وقامت الى.جاننها « أ كادعية النقوش والآجاب 6 و.8 أ كادكية 
الملوم4 و 9 أ كادعية الفنون اتخيلة 6 . وفى سنة 18*8 أنشئت 
أكادعية خامسة هى أ كادية الملوم الأخلاقية 
وهذه عى الفترة الوحيدة التى اعترضت حياة الأ كادعية 
الفرنسية ؛ وما زالت الأ كادعية تقوم خبلال هذه القرون.الثلانة 
بدورها الناريخى فى الاشراف على الآداب: الفرنسية » وإلنف 
كانت مهمنها الأسلية الوحددت ف الأوامياللكية أنتشرفٍعلى 
2 محسين اللنة وتوسيعها 4 ؛ وما زال الظفر الاتخراط فى سلكها 
أسمى ما يطمح اليه كاتب أو شاعى » ومازال الاثياء الها 
عئوان 3 الفلود » 
زكرى سومار أسماز النقر ا موسبقى 
احتفلت الدوائر الفنية الألمانية فى الثامن من بونيه الحارى 
بالذّكرى الحاسسة والعشرين بعد الماثة لمواد الوسيق الألمانى الأشمور 
رويرت شومان ؛ ونظمت لم الناسبة حفلات موسيقية عظيمة 


الحادنات الأدبية ؛حتى 


فى أتحاء ألانيا عزرفت فنها قطم شومان ؟ وأذاعت المحطات 
اللاسلكية تارات موسيقية من آ ناره فى برلين وثينا . ويمرف 
شومان ف عال 'الموسيق بأنه 2 روح الابتداع الوسيق 6 . وكان 
مولد شومان فى زفيكاو. من أعمال سكسونيه . ودرس الحقوق 
أولا » ولكنه رغب عنها إلى دراسة الوسوق . ودرس المزف 
( على البيانو ) فى لييزج على يد فيكس وهو من أبرع أسائذة 
العسر ؛ ولكنه أصيب بإصاءة فى يده امسسطرته إلى ترك المزف 
والاشتفال بالتأليف الوسيق ؛ ودرس هذا الفن علق دورن أولاً . 
وفى سنة 184 عين أستاذاً فى ممهد ليزج ء ثم عين بعد ذلك 
قائداً موسيقياً فى دوسلدورف سنة 188٠‏ » واستمر .فى هذا 
النسبي حو أربعة أعوام ؛ وأنفق شومان ممم حيانه يلوف 
المدن'الأمانية ممع زوج هكلارا .٠‏ 
وبدأ شومالت حياته كؤلف موسيق فى سنة 184 إذ 
بدأ تحربر ( الجلة الموسيقية الجديدة ) وكان ينشر قيها قصولا تقدية 
قوبة تلفت الأنظار بحسن أساومها وقوة منطقها ؛ وقد وصل 
شومان فى هذه الناحية النقدية إلى ذروة البراعة حتى اعتبر 
أستاذ النقد الوسيق . وكان شوبين وبراهشس وها بومثذء نأعلام 
الوسيق ينوهان بنبوقه وتفوقه فى هذا الغمار ؛ وأعظلم ] ثاره فى 
التأليف الموسيق قطمه الخاسة بالمزف ( البيائو ) ومنها رباعيات 
ومقطوءات يديمة للقيثارة . وألف أيدً) قطمة أويرا عنوانها 
( جينوفيزا ) ؛ وعدة أوبرات موسيقية 
وكان لجهود شومان وطرائقه أثر كبير فى تطور الموسيق 
الألانية العاصرة . وقد كتب ترجة حيانه عدة من الكتاب 
واالفنانين الأ كابر » ومنهم بالرسولتف: وريزمان . وخصص له 
فاسليفسى ترجة كبيرة وكذلك فول ميثلاند وغيرها 
كير ذكرى ساعرة ف رسي 
وضءت بلدية مدينة لانت لوحة بذ كارية ياعم الشاعرة اللزا 
ع سكير التى وفيت مند مالة عام فى الحاسة والعشرينمن تمرها؛ 
على النزل الذ ى كانت تسكته هذه الشاعية الفنية التى بلنت رغم 
حدائئها فى الشعر مرثبة كبيرة حنى كان لامنين يقول عنها 
إن أنوقع أن تمحونا هذه الصئيرة ججيما © 


الزرسالة 


1 0 


وفاة فكتور قومر - صورة بر ب واقعيز 

مازالت فرنسا حتفل بالذكرى الخسينية اوفاة شاعيها 
الأ كبر كتور هوجو حسها ذكرنا فى فرصّة سابقة ؛ وقد 
قرأنا أخير فيإحدى الجلات الفرنسية الكير بقلم مسيو2ارمان 
براثيل 6 وسقا يديماً للظروف التى أحاطت نوقاة الشاعى الكبير 
سيت فقالب روابة خبرية » وتحن ننقله لقراء ( الرسالة.) فمايلى : 

باريس فى 59 مابو سنة هاا 

اليؤم فى الساعة الأولى والدقيقة السابمة والمشرين بمد الظمر 


توق السيو فكتور هوجو عضوالاً كادعية الفرنسية » متأثر؟” 


بالالهاب الرثوى الذى اشتد عليه منذ أيام وكان بثير فى نفس 
أسررنه والحيطين ب انزغاجاً وفلقاً . وقد أشار الذكتور زى وزميله 
الدكتور ثولبيان ى تقريرها هذا السباح إلى أن « المالة فى منتعى 
المطورة 6 . وكان الشاعى الكبير فى الثالثة والمانين من عمره 

وقد أسر الشاعى الروح حيط به حفيداه جان وجورج » 
ومسيو لوكروى ؛ ومسيؤ كتوريان ساردو » ومسيو اسكندر 
دعاس ٠‏ وبعض شخصيات أخرى ٠‏ ووددى بمشهم أنه قال حين 
فاضت روحه : « وداعا يا جان 6 » وبعظهم يدرى أنه تال : 
« هاهنا ممركة الهار واللبل 6 أو أنه قال : « ايس هذا هو 
النور ‏ ولكن ليس هو الظل أيضا 6 1 

وعرض الونسنيور جيبر أشقف باريس أن يقوم بلرسوم 
القدسية الأخيرة للشاعى الأ كير : ولكن أسرته اضطرت إن 
الرفض عملا بوصية فكتور هوجو نفسه ؛ إذ قال : إنني أرفض 
ناه كل الكنائس » وأطلب صلاة لكل الأرواح.» 

ومئد 19 مابوكان قد فقدكل أمل ق إعادة الصحة والحياة 
اليه ؛ وقد أصابه بالليل إغماء طويل » وبالأمس بدأ التزع الأخير 

وما ذاع النبأ لحز بحتى هيع امود إلى منزل شارع إيلاو 
وما ذال فى ازدياد مستمر ؛ وبدأت الزيارات الرسمية » وكان أول 
القادمين مسيو بريسون رئيس الوزراء ؛ ولق به مسيو فلوكيه 
رئيس مجلس النواب 

وبمد بضع دقائق ألقى مسيو لى روابيه رئيس مجلس الشيوخ 
فى الجلس: كلة مؤثرة حين.أعلن وذاة « شيخ 6 اليسرة المتطرفة 
وشاعى الجهورية والدعوتراطية الأ كير ؛ ولا ريب أن جنع 
النلطات الكيرى ستشترك فى تكرعه ؛ وقد طلب مجلس باريس 


البلدى أن ننقل رقات الشاعى إلى « البانئيون 4 ؟ ومن الحقق أن 
الجناز سيكون قومي؟ تحفه أعظ مظاهى الجلال ؛ وسوف يكون 
منافضا لرغبة اليت الذى أوصى ,أن ينقل إل مقرم الأخير فى 
نمش الغقراء ؛ وعى الرغبة الوحددة ألتى ستحترم 

اميت *؟ مابو 

حفلت كل المسخف بفصول مؤثرة تذيلبا أعتلم الأمماء : 
وقد نشرت 2 الفيحارو »6 قصيدة لمسيو الكونك دئ' ليل 
عنوانها « التحية الأخيرة 6 ؛ وقد.دهش لقراءها الذين يعرفون 
خصومة الشاعرين ؛ وما تبادلاء قبل من قارس اللفظ ؛ بل 
رى أن دى ليل قال حيما وقف على عرض هوجو : « لقدشرب 
مهد وأ كله » فمليه الآنأن مهضمه 6 ع-فرثاؤه اليوم لا يمكن أن 
يعتبر بعد هه الثمانة إلا بطاقة زيارة تودوع عند ياب الأ كادمية 

وقد هى ع عدد من السكتاب الشبان إلى سر يرالموت ليسهروا 
إلى جانبه » وبين عؤلاء حفيد الشاعى ؛ وليون دوديه ؛ وكاتيل 
مادديس » وبول ارين ؛ وجان إيكار . وأميل بلينون. . وقدم , 
مسيو ليو بولد هوجو فى منتصف الليل ليصورحمه في فراش مونه 

55" مابو 

نشرت الجريدة ارسمية ما يأنى : « سيدفن حجان تُكتور, 
هوجو فى البائتيون » والبائتيون ليس إناء كنسيا ولا بتبع أبة , 
دائرة كنسية » وإنا هو من أملاك الدولة ؛ وقد رأث الوزارة أن 
تحقق رغبة البرلان فى هذا الشأن » 

وسوف يحدث هذا .الرسوم استياء فى الاوائر الكنسية الى 
مازالت تمتير الباتتيون من نوابمها وأنه فى حرم كنيسة سانت 
جتقياف . وسيكون جناز شاعى البؤساء ياونه المدنى مقويا لصفة 
البانتيون المدنية ؛ وسوف يثور هذا الجدل حول تابوت الشاعر 

وما زالت صفوة فراسا تنحنى أمام ايت المظيم ؟ وقد 
حنطت حيثته ممنتعى العتانة ؛ وما زالكل يمجب برأسه الشاحب 
الميل الذى يكاد يضارع بياضه بياض لحيته 

الجعة +" مانو 

وضع السيو فكتور هوجو فى ناووسه ووضمت إلى جانبه 
باقة من الورد قدمها فلكبيه و بعضنذ كارات شخممية ؛ وقد قرر 
برنامج الجناز وخلاصته أنينقلالمان فنمش يوضع نحت قوسن 
النصر ؛ ويرك هناك بوما وليلة فى حراسة الشعراء ؛ والساطات 


1 - 


المدنية والحيش وشعبباريس » ثم حمل فى حفل ظافر الىالبانتيون» 
وستلق بمض الفطب عند مبدأً سير الحتاز وعئد مقدمه 

الأحد أول يونيه 

مذ صبيحة الأمن بدأ حفل الشاعى النبيل موُّلف « سير 
الدهور 6 و « التأملات » ء وسار وراء تابوت إلى « الاثوال » 
عمد باريسالعشرون ؛ والصحفيون » والكتاب » وكلهم بإلثوب 
الرعى وااربطة البيشاء ؛ وحوطم من المانبين جوع حاشدة 
لبت حيط طول الليل عتزل الميت ؛ وكان قوس النصر قد جلل 
بغطاء أسود رهيب » وحول الى تحراب يحرسه حرس شرف 
من الند والفرسان وطليةالدارس » والشعراءالشبان ؛ و ينقطع 
سيل الناس طوال اليوم ؛ يحملون الباقات والأزهار ؛ ومكذا 
ظهر أن فكتور هوجو مازال ينزو جيع الأرواح والقاوب 

الاثنين ؟ يونيه 

خصص يوم الأمس كله لظفر قكتور هوجو ؛ ول يحتفل 
قبل قط يجناز شاعى بعثل هذا الجلال . ولم لكاتب ل مثل من 
قبل قط تطور عصرء 5 عثل ؟ فقد مثلت فى شخعه الدعوقراطية 
الع ب استطاعت أنتصل إلى لمسك بمد طول النضال 4 وهو شاعرها 
ولسان حماستها الذنائية ؛ وهو يتنفس ١‏ مالما ومخاوفها فى كتابه 
« الؤساء »2 وبتنفس غضما وأحقادها ىكتاه « المقوبات » 

وكان الج بديما فاتراً ؛ وفى تحو الساعة التاسمة أتى الموظفون 
وممتلو مسيو جرافى رئيس المهورية » وبجلس الوزداء بكامل 
هيثته ؛ وأعضاء الأ كادمية الفرنسية ؛ والجترال سوسييه 1 
باريس وأركان حربه 0 واحتمست الوفود فى شار م 00 اليش 
الأ كبر 6 وقد احتلوا شارع نبى بأ كله 

وألقيت طائفة مرد الخطب منذ الساعة العاشرة ؛ مها 
خطاب لسيو لى روبيه بإسم مجلس الشيوخ خ » وفاوكيه با اسم مجلس 
التواب » وجوبليهوزنر الداخلية ! سم الحكو مة » وأمي ل أوجييه 
اسم الأ كادعية ؛ وكان أدوع” اللاء ء جميما ولاسما حيما صاح 
بصوت قوى : « ليس هذا دفناً ؛ وإئما هو تقديس © 

ثم تمرك الوكب بمد نشيد الارسلييز » وعلرفت موسيق 
الجيش لخنا عحزنا لشوبان 

واليك ترتيب الوكب : سارت ف الطليمة فرقة من اهرس 
الخهورى » ثم سرية من الفرسان » م حاكم باريس وحاشيته ) 


اوسا 


ثم الوسيق المسكرية » فطلية الدارس » فاحدى عشرة عرية 
تحمل أ كاليل الهس ثم أربمة من عمال السكوميدى فرانسز » 
يحماون وسادة علها أوسعة التو » ثم نمش التو » وهو نعش 
الفقراء » وإلى جاتبه أفراد أسرنه وخاسة أصدقاله » مثل جود ج 
عوجوء وأوجست فا كيرى ؛ وليونولد هوجو » وبول فويت » 
وكاميل بيلائان » والفونس دوديه ؛ واميل زولا وغيرثم » 
أعضاء الجمع العأى فى أنوابهم الخفر » ؛ ثم أمضاء 1 
الشيوخ والتواب بشاراتهم 1 اللون » ثم أسائذة الجاممة 
بأثوامهم الرسعية الختلفة » وأعضاء جمية التكتاب » وسيل لا مهاية 
له من الوفود المختلنة 

وكانت جوائب الطرق تفص بالجاهير الماشدة ؛ وكانت 
النوافذ والأشحار والأسطحة حافلة بالنظارة 

وبلغ الوكب البانتيونت من شارع سوفاو فى متنصف 
الساعة الثالفة » وقد جلله السواد والأعلام القومية » وهتالك 
ابتدأت الخطب الختامية » فألق منها إحدى عشرة ؛ وكان بين 
الأطياء مسيو أوديه يلسم مديئة بيزانصون مسقط رأ سالشاعي » 
ومسيو مادبية باسم المنغيين ق لوم ؟' ديسمبر؛ ومسيو جورد ياعم 
ثقانة الصحافة الباريسية » وهترى دى بورنبيه با مم كتاب السرح 
وبعض الأجانب ياسم بعض العاهد الملنية اي 

ثم عرفت الموسيتق كن فكتور هوجو الذى وضعه مسيو 
سان ساينس » وعلى أننامه أود ع التاوت فى مثواه الأخير إلى 
جانب نوابيت ثولتير وروسو وغيرثم من اامظلاء الخالدين 

واستمر تعاقب الوفود حى ا 0 
هوجو إلى أن برقد هادا فى عام الماود 


من أشهر اللكاتب المصرنة وأوسعها نطافاً حاوية لما يحتاج 
اليه المالم والتمل والأديب والشاعى من كتب مطبوعة ومخطوطة 
لاسها الساحف الأثرية الخطوطة مر مئات السنين :كا أن 
الكتبة مستمدةلشراء السكتب عأ نواعها من مطبوعة ومخطوطة 
بأئان جيدة ؛ وللمكتبة فئمة كبيرة ترسلها لكل طالب مجان . 
وجميع امخاارات والراسلات ترسل باسم الشيخ بوسف البستاق 
صاحب مكتبة العرب بشارع الفجالة غرة 1غ صر 
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